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شکر واجب 


يتقدم الباحث بالشكر الجزيل إلى معالي مدير جامعة أم القرى 
الدكتور / راشد الراجح » على التدعيم الستمر لرکز أبحاث الحج Gilly‏ من 
شأنه خروج مثل هذه الأبحاث . 

ويسعدني قبل آن ن آتقدم بالشکر لفریق البحث ا معاون أن آنوه بالدور الأساسي _ 
القى قام به رجال أخلصوا في عملهم رای Ao‏ الناخ الذي يسر لجمع نواة هذا 
البحث . 

des‏ رأسهم دم سامي محسن عنقاوي مدير عام مركز أبحاث الحج سابقاً 
والني عهدت ad‏ العرض عل SL‏ علما Sag‏ ود 7 سلیمان عبد الغني 
مالكي رئيس قسم الدراسات الحضارية آتذاك والرفیق الداتم لجمع العلومات وتیسیر 
القابلات اليدانية » ود” بكر باقادر الذي شارك بحماسه وترقبه في دفع عجلات هذا 
البحث إلى الظهور . 

٠‏ كما آتوجه پالشکر للدکتور/ آحمد عبد الرحيم نصر الذي شاركني في 
النصيب الاکبر من هذا القابلات اليدانية محللاً للمادة العلمية في الاجتماعیات 
بینما كان اهتمامي » ینصب على الحرفین وکان خير معين SL‏ وعهدت فيه 
الوفاء doled‏ ودینه . 

ول نکن بالطبع لنصيب هذا القدر من العلومات لولا أن Gol‏ السیدم فائق 


سس .الحسنى. كدليل ميداني 3 شعاب . مکه وودیانها > والله أشهد gb‏ معارفه 


ومعلوماته كانت ذات آثر بالغ في. تجميع المعلومات في المدة من (۰۵-۱۶۰۳ع۱ع) 
وتبعه على الدرب الأستاذ صالح أمان الصبان فی الفترة من (406١-08١4١ه)‏ ثم 
الاستاذ عبد الله حرازي في العام ١٤٢٢ھ‏ . فلهم جمیعاً الشکر الوافر . 

وآخیراً أتقدم بشکر واجب لسعادة الدكتور ” مجدي محمد حريري مدير 
عام مركز أبحاث الحج والذي تفهم الجهد الهائل لهذا البحث وساعد الكثير 
لأخراجه حتى يضيف جديداً للقارئ والباحث عن المجتمع المكي . 


الباحید 


ملخص الجزء الأول من 


وه 


ات 


۰ 


آلحرت اليدوية في مكة الکرمة 


يتضمن الجزء الأول مقدمه شاملة ودراسة مستفيضه للحرف اليدويه في 


.. النطقة العربيه dol‏ ما يدل على ازدهارها ووجودها في مكة المكرمة . . کس سس 


٠. .‏ وللوصول إلى. الحرف الكية كان لابد من دراسة. للمكان. من حيث الشكل 
الجغرافی والسكني والجنسيات التنوعه بها . وأشار البحث إلى عدم توقف الهجرة 
إلى مكة منذ قبل الاسلام وحتى وقت قريب لا يتعدى قرناً من الزمان . وکیف 
تندمج هذه الجنسيات المتنوعة في بوتقة المجتمع المكي الذي يظهرها دائماً وكأنها 


من نسيج واحد . 


ومن ثم تعرض البحث إلى أماكن القبائل الأولى في مكة وطرق القوانل 
lec: 0‏ 9 کم نشأة التجاره وفصول: انعقاد الأسواق قبل الإسلام. 3 وتطرق البحث بعد 


ذلك إلى الحرف اليدوية بمكة في 


وكان من الضروري أن نوجد الأسباب القويه التي دفعت إلى اظهار هذا 


البحث » ولهذا تطرقنا إلى الشوا 


هد التي تدل على ازدهار الحرف في مكة المكرمة 


قديماً متعرضين في ذلك إلى أشهر الأسواق التي ذكرها الازرقي في القرن الثالث 
. والذي يعتبر أول مرخ للحياة الاجتماعية والحرفية بمكة المكرمة . 


آما الوضوع الثاني الذي 


نوقش في هذا الجزء فکان عن الحرفة والحرفیین . 


كيف نشأت الحرفة وما هو معناها عند الغرب والعرب وهل هناك ما يدل أن 


معناها یختلف عن الصناعة 


ثم مضى التسلسل في عرض تنظیمات الحرف وکیف تتکون هذه التنظیمات 


آو النقابات وما هو العنی لذلك 
هذه الحرف تماماً من الضیاع إلى 


عند افجتمعات الاسلامية . وکیف تم الحفاظ على 
وقت قريب عن طریق التوارث والصطلح الحرني . 


ومن طرق الحفاظ على الحرفة التوارث التتابع أو الترتيب الهيراركي الذي 
الضوابط التي تحكم أبناء الهنة الواحده ثم أفسح البحث مساحة لا بأس بها عن 
أهم درجتين في سلم الترقي أولهما وآخرهما الصبي والعلم . 
والموضوع الثالث الذي تعرض له البحث في الجزء الأول هو الدراسات الرتبطة 
> بموضوع البحث .ولان البحث له مخ جانت ee‏ الاجتماعي والمهني ath‏ 
الجوانب أو من آحدها لنطلع على ما يمكن آفادة البحث الحالي . 
وكان المشكلة الرنيسية التي واجهت البحث هي التقسیم العام للحرف 
وکان السزال * هل يتم التقسیم طبقاً للمادة الخام الستخدمة في الحرفة . 
یج e‏ 
* هل يتم التقسيم طبقاً للقواعد الشرعية في تقسيم الحرف إلى حرف 
شريفه وأخرى دينية . 
أم ٭ هل يتم التقسيم طبقاً للمراجع الأوليه مثل مراجع الحسبه وهي 
آشهر ما كتب منذ القرن الثالث عن الحرف اليدوية 


وكان الاختيار الأول هو الحل e‏ وذلك لان معظم الحرف اليدوية المعروفة لا 


o,‏ ای تود كلها في مكة. » وإنما توجد نؤعين أخرى وهي أن الحرفة متداخلة مع أخرى 


والتخصص غير دقيق بالشكل المعروف عليه . 

فالدقاق وهو الذي ينقش الخشب يقوم أيضاً بتجمعيه ويصنع الروشان وله 
مهارة في نشر الخشب وتجهيزه > رغم أن كل مهاره مما ذكرت توجد لها حرفه 
تكان تكون مستقله ء وذلك في SLI‏ اخرى غير مكة . 


ولهذا آنسنا أن نختار الحل الأول . وقد أسترشدنا في ذلك ما عرضه 
(مانز) عن الحرف اليدوية الایرانیه . 


وبعد الانتهاء من هذا الاختيار استعرضنا الدراسات السابقة والرتبطة 
بموضوع البحث وقسمناها إلى ثلاث مجموعات : 

المجموعة الأول : مراجع ودراسات أهتمت بالتاريخ الاجتماعي والحرفي عند العرب. 
المجموعة الثانية : دراسات أهتمت بالحرف اليدوية وتقسيمها قديماً وحدیثاً . 


الجموعة الثالثة : دراسات كتبت عن الحرف_اليدوية_بمكة المكرمة . 


als .:‏ من أهم مراجع الجموعة LAI‏ موسوعة الفصل في تاريخ العرب قبل 
الإسلام للدکتور جواد علي » وأهم كتب الجموعة الثانية معا القربه في طلب 
الحسبه لابن الاخوة من القرن الثامن الهجري . وأبرز كتب المجموغة الثالثة كتاب 
التاريخ القويم لمكة وبيت الله الكريم لمحمد طاهر كردي والذي طبع أربعة أجزاء 


. ھ٥٤٤١ وجزآن عام‎ ١56 عام‎ aie 


Lal,‏ كما ذكرت تم الاستناد إلى ( ple‏ ) في تقسيم الحرف الیدویه في 


ات مكة یداه :لی الخامه:. 


والوضوع الرابع في الجزء الأول من البحث یتناول أول خامه وما یتبعها من 
حرف وهي خامات البناء والتشیید من رمل ونوره وبطحاء وخلافه . فکانت 
حرفة البناء 5 


وتناول البحث الحرفه من خلال النقاط as‏ : 

. ضرورة البناء في مكة ووضعيه المساكن المعاصرة‎ ٠# 
. ذلك على النمط المعماري المكي‎ th, مجرة العمالة‎ # 
. أصول بعض الطرز الشائعة في مكة‎ a 
: والاسلزب‎ WG فق مكة من يت الحرفه‎ ae 


مراحل أتمام البناء وكيف يتم تخطيط الأرض ثم تعيين أماكن الخدمات 
وأماكن المبيت والمنافع الهامه ۰ وبعد ذلك يقوم العلم البنا بتوزيع الأدوار على 
العلمین الآخرين فيستدعى العمال لحفر الأساس ويكلف النقلین بعمل القصاب 


ويطلب من الحجارة الكميات التي يحتاجها ثم يتدخل النجار بعد ذلك في SUYI‏ 
المنتهيه لتغطية الفتحات بالشبابيك والرواشين والطيق . 
. كما تعرض البحث للمقاييس المستخدمة قدیماً وحدیثاً وكيف استخدم 


الأدوات 7 


ومن na‏ البناء تتفرع جر oe‏ وكذلك هرت الحجارة والتي تتكون 


ام مجموعة من . الوظائف Ayes‏ الكسار والدرمرجي واللغمجي »> وصن ثم ناقش 


. البحث الهيكل التقليدي لخرفة البناء وكيفية الترقي فيها والوصول إلى درجاتها‎ ٠ ٠ 


وكذلك تعرض البحث لمصطلح صب القهوة والذي يعني اجتياز الصبي إلى مرحلة 
أخرى في صياته ليصبح معلماً . 
وما هي الضوابط التي تحكم النقيب مع الشيخ مع أفراد الحرفة . 
ومن ثم تعرض البحث بعد ذلك إلى أشهر المصطلحات المستخدمة في حرفة 
البناء ولقد تم جمع هذه العلومات في الفترة ما بين ۱۶۰۳ه إلى ۱۶۰۵ه من 
حوالي ۱۷ معلم بناء UA;‏ وکر Gad‏ في هذه الحرفة sald‏ وصل إلى ثمانية 
وتسعون حرفیاً ما بين معلم بناء وحجار ومنجل ونواري وكان تصنيفهم على النحو 
التالي سبعة وأربعون معلماً في البناء » وسبعة حجارین وتسعة وآربعون منجللاً . 
LÍ æ‏ الموضوع الخامس والأخير في هذا الجزء فكان عن النجارة اليدوية في مكة 
“testi‏ 
نے ولقد تعرض البحث. إلى تقسيم النجارة إلى أربعة فروع رئيسية وهي 
النشارینء والنجارين والدقاقين والخراطين ء وبعد هذا التقسيم تعرض البحث إلى 
كل طائفة من حيث طريقة العمل وأشهر منتجاتها وكذلك الأدوات المستخدمة 
والحيل النجاريه الختلفه للوصول إلى أفضل الحلول 
كما تمت مقارنات بين الحين والآخر كلما لزم الأمر لبيان ما تقوم به 
النجارة من نشاط في مكة وني أماكن أخرى . ولقد وضح أن النجارة في مكة قد 
تبوأت مرکزاً Led‏ في دعم السوق بالنتجات المتنوعة وذلك لان الميكنه لم تصب 
النجاره سریعاً بل ظلت على WE‏ من حيث الاستخدامات الطبيعيه للأخشاب 


. والأذوات دون سيطرة الانتاج المتكرر‎ ٠٠ 


وحين بدأ الانتاج المتكرر يغزو منتجات النجاره في مكة بدأ الأنهيار 
الحقيقي لجودة المنتج فلا ظلت الرواشين الجديده صامدة أمام التغيرات الجوية 


وكما أن سيطرة الساحة وتغيرها في السکن أدت إلى تواري الکثیر 7 
| المهارات التي أكتسبت قديما . فمثلا كانت هناك الكرويتات والرواشین 020 
۱ آشتهر استخدامه في مكة » وأصبح الآن يتواجد أطقم الكراسي الحديثة التصميم 
والتي tal‏ تتشقق ولا تقاوم حرارة الطقس في مكة . 

ومن هنا كان البحث يتحمس للمقوله التي تنادي بالحفاظ على هذا التراث 
المحلي . أما في صورة تقنينات أو في الحرص على هذا التراث الذي هو جزء من 
تاريخ المكان . 

a‏ أتبع البحث في نهاية بقائمة. تضم آشهر من عملوا في مهنة النجارة 
على اختلاف مجالاتها . وكذلك أتبع بأشهر الصطلحات المتداولة في البحث ون 
النجارة المكيه على وجه الخصوص . 


راجیاً المولى عز وجل أكون قد وتقت g‏ عرض هذا الملخص . 


الباحث 


ہے یا )ا 
بسر الله الرحمن الرحيم 

مكة يعمرها الله » في قلب كل مسلم منذ نشأتها » وكانت ولا تزال محط 
الانظار من كل أجناس الأرض الذين اتبعوا ملة إبراهيم عليه السلام » ولا نستطيع 
أن ننكر فضلها على المسلمين . 

لهذا اتجهت انظار الكتاب إليها یکتبون عن كل ما حدث فيها من تغيرات”- 
. :عمرانية واجتماعية وثقافية. ء منهم من جاء إليها معتمراً أو حاجاً أو حتى سائحاً 
متخفیاً في زي الإسلام ليكتب عن الكعبة المشرفة التي بهرت العام أجمع » وضمن 
هذه الكتابات وردت إشارات وتلميحات إلى احد الروافد الهامة في حياة مكة 
والکیین Way.‏ الرافذ.هو الخرق افو : 


ولا ندعي في هذا الصدد انها البادرة الأولى لاحیاء واعلاء شأن هذا الجانب 
Lob .‏ نقول بایجاز انها الرة الأولى التي يكتب فیها عن الحرف اليدوية بهذا القدر 
. الكبير من التخصص . والتبويب ء الواضح لاظهار دور کل حرفي وحرفه ہما في ذلك 
ادواتھا ومنتجاتها . 

بالاضافة إلى ذلك یعتبر هذا البحث » وان كان مستفیضاً الا أنه | یجمع 
كل ما عرف من الحرف Lily‏ حاولنا فيه تقصي آشهرها واکثرها معرفة في مكة 
القديمة منذ خمسین Lle‏ أو يزيد . 


والسبب في اختیار هذه المده آمران هامان : 


أولاً : ظلت الحرف في مكة الکرمة دون تغيير يذكر حتی الثلائینات من هذا 
القرن اليلادي . 
Labs‏ : آصبحت التغیرات السريعة التي أصابت الجتمع الكي من جراء التوسعة 


هذا النشاط اليدوي . 


لے =( 
ومن منطلق هذان السببان كان لابد من اللحاق بما يمكن ان يفيد في 


تسجيل هذا الجائب الحيوي من تاريخ مكة المكرمة ورجالها . 


وبدأت خطة البحث بعمل مسح ميداني لتقصي أشهر الحرف اليدوية التي 
عرفت في مكة المكرمة . وذلك من خلال الدليل اليداني بالمركز آنذاك السيد فائق 


الحسنی . ثم_مراجعة ما كتب عن الحرف اليدوية بمكة في الكتب .التي _أهتمث . 


بالاجتماعيات وخاصة منها ما خصص صفحات عن بعض الحرف اليدوية في مكة . 
ومن أبرز الكتب التي أشارت مبکراً إلى الأسواق الحرفية بمكة کتاب 
الأزرقي في القرن الثالث الهجري (۱) اما من ابرز الكتب التي أكدت هذه الحرف 
في القرن السایع الهجري هو مخطوطة ين الجاور (۲) . 
Li,‏ مخطوطة الخزاعي في القرن التاسع الهجري فقد افردت UL‏ كاملاً عن 
الحرف اليدوية OY‏ 


. رھکذا وجدت ضرورة لعرض النشاط الحرفي التسلسل لهذا المكان القدس . 
وتتبعنا تطوره تاريخياً منذ أن عرفنا مكة كما وضفها الأولون F‏ 


وأنتقلنا بعد ذلك إلى معنی الحرفة والجتمع الاسلامي وکیف نظم الحرفة 
ومن هو الحرفي في مفهومنا العربي والفهوم الغربي . 


والسژول عن الحرفه اجمالاً . 


)1( الأزرقي 0 آخبار مكة . 
(Y)‏ ابن المجاور : صفة بلاد اليمن ومكة وبعض بلاد الحجاز المسماة - تاريخ الستبصر - طبعة 
لیدن ١156م‏ . 


٠‏ (۳) الخزاعي : تخريج الدلالات السمعيه على ما كان في عهد رسول الله ( صلعم ) من الحرف 


2.2 ::. والصناعات - القرن التاسع الهجري ) . 


رح . ) 


مؤلفات آخترنا احذها ۱(۰) والذي وجدناة أقرب للطبيغة: الغربيه: والاسلامية وهو 
عرض Gall‏ من خلال خامائها . 


فقسمناها إلى مواد صلبة ومواد لينة ۰ فعلى سبیل المثال تدخل في الواد 


الصلبة البناء والاخشاب والفضه وغیرها والمواد. اللینه الجلود والنسیج. والتطریز... 


بالاضافة إلى حرف آخری لم تأخذ نصیباً Tah‏ من الشهره أو آنها تحولت إلى بدائل 
عضريه اک الشاحا عل المتشيلك :من Pagan‏ 

ولقد روعى في سرد الحرف اجمالاً أن نتعرض لجزء من تاريخ الحرفة ثم 
تاريخها في مكة ثم العاملون بها ء وأدواتهم « ومهاراتهم ء ومنتجاتهم . وأن 
امكن الأسعار التي تعاملوا بها في الفترة الماضية أي منذ حوالي خمسون عاما 
سبقت عصرنا هذا . ۱ 


'. ولقد كانت خطة البخث قضم ما یقرب" صن TAY‏ وفنشرون خزفة فرعيه وبعد 

البدء فيه اذدادت الحرف فقسمت إلى حرف أضلية رئيسية وأخرى فرعية اما منبثقة 
منها أو أحد فروعها . 

وعلى سبيل JU‏ حرفة البناء يندرج تحتها كحرف فرعيه وتخصصات . 
القراري والنواري والقصاب والمئنجل ۰ 

وكذلك حيث نتحدث عن الجلود فهناك الدباغ والصباغ والخراز والقربى 
وغيرهم . مما أدى في النهاية إلى ازدياد اعداد الحرف حتى وصلت اجمالا إلى ما 
يقرب من سبعة وثلاثين حرفه . 
ولقد توصلنا إلى عرض الخرف مبوبه فى أجزاء ثلاث : 
الجوّء الأول : أفرد للمقدمة والتعريف بتاريخ الحرف في مكة ثم اتبع بحرفتين 
رئيسيتين من أقدم وأكثر الحرف شهرة في المجتمعات قاطبة بما فيهم المجتمع 


١( Hans. Wulff : The traditional craft of persia, england 14%. 


کو 
إبراهيم. عليه السلام آول البناتين. ونبي الله Las‏ عليه السلام آشهر النجارین . 
ومن هذا الاعتباز. اقتصر الجر الأول على هاتين الحرفتین » clad!‏ والنجارة . 
الجزء الثائي : تناولنا فيه حرف تبلغ سبعاً رئیسیه وتتفرع إلى dhe‏ ثلاثين 
حرفه فرعيه » قسمت بناء على تخصصات داخل كل حرفه فمثلاً الجلود فیھا_ _ 

وتناولنا في عرض كل حرفه ما اتبعناه سابقاً من عرض تاريخي للحرفه ثم 
فروعها ثم خاماتها وأدواتها ومنتجاتها Gb,‏ العمل بها قدیماً والمصير الذي أنتهت 
إليه الآن أما بالتواري أو بالتحول إلى مجال آخر . 
الجزء الشالث : أشتمل على قسمين رئيسيين وهما حرف الخدمات العامه والتي 
آندثرت Lad‏ ثم مجموعة الفهارس والتي تمثل : 

5 الاعلام‎ Gas | É 


ب- المضطلحات الفنیه للحرف المكيه . 


مقابلات ودراسة ميدانية قام بها الباحث بصفة رئيسيه وآخرين لهم الفضل في 
ويقود طريقهم في شعاب مكة أحد الادلاء النبهاء من أهل مكه . 

e NEA ۵ NEE ۳ معظم هذه القابلات 2 الاعوام‎ cul, 
وظلت محفوظة إلى أن شاء لها المولى أن تخرج في هذا الثوب لتضيف إلى المكتبة‎ 
. واحدا من أهم المراجع عن الحرف اليدويه في مكة المكرمة‎ 

وبهذا لکون قد وضعنا ایدینا على آول الطریق لتسجیل النشاط الاجتماعي 
والحرفي بمكة المكرمة والذي نطمح أن یستمر لتسجیله في الدينة النوره أيضاً . 


والله الموئنق . 


-١ 


-Y 5 


۳ 


مقدمة عن نشاة التجارة والخرت اليدوية بمكة المكرمة 
القبائل الأول في مكة . 
اماكن وطرق القوافل عبر مكة . 
منشأ التجارة بمكة وفصول انعقاد الأسواق . 
أسواق العرب قبل الإسلام . 
طرق القوافل بعد الإسلام . 
الحياة الاجتماعية والحرفيه بمكة قبل الإسلام . 
الحرف اليدوية في مكة بعد الإسلام . 


rales‏ آواتل القبائل 
التسلسل التاريخي لقباتل مكة : 


٠ بينما‎ David دوزي 12052 أن تاريخ مكة يرتقي إلى ايام داوود‎ Le 


۰ .. یقول" 1021۳0 .أن مکكة عرفت من القرن الأول للميلاد مستدل بذلك على ما ورد 


في تاريخ ديودورد الصقلي Dwidors‏ من وجود معبد ذکر عنه أنه مکان یحج 
إليه جميع العرب ء ولم يكن هناك اسم المعبد ولكن الوصف يطابق مكة 
(الکعبة) (۱) . ۱ 


ولکن القول الفصل في ذلك هو القرآن الکریم وذکر doll‏ جل des‏ في کتابه 

۶ ان أول بيت وضع للناس للذي ببكة مبارکاً ٠٠.)‏ 

القبائل gl%‏ یز مكة : 

(i‏ جرهم : يقال أن جرهم الاولی » كانت أول سکن مكة على عهد عاد وثمود 
والعمالقة (؟) > وهم غير جرهم التي صاهرهم اسماعیل (۳) . 

lo.‏ العماليق : نسبهم يرجع إلى عمليق بن لاوذ بن سام بن نوح )£( » ول تذكر 


التوراه أصلهم )0( وعملیق جدهم ¢ ولقد تفرقوا في البلاد في عمان وأهل 
الحجاز وأهل الشام » وأهل مصر ء ويروي الهمداني أن الأرقم ملك 


VA علي : الفصل (ج٤ ۱۲2 (۲) الاکلیل : ج١ ص‎ ale )١( 
Enc. ۷۵11 و‎ 2. 1060 (£) (Pto 7 علي : الفصل (ج۱‎ ole )( 
(WEN 7 جواد علي : الفصل (ج۱‎  )( 


) ¥ ) 


العمالقة كان من معاصري موسى )١(‏ . وهم من أقدم العرب ولسانهم 
اللسان المضري (؟) . 


ولقد أنتشروا في البلاد ( الجزيرة ) فسکنوا مكة والدينة والحجازء وقد 
أرسل موسى على ملكهم الأرقم جندا فقتك بأتباعه أهل تيماء » وبقية عماليق 
الحجاز (۳) . وذكر ابن رسته_ (4) أن اليهود جاءوا بعد العماليق. فاستوطنوا _ 
الحجاز ۔ ۱ 


وتذكر التوراة ان العماليق هم ( العمالقة ) ۰ أول الشعوب التي حاربت 
العبرانيين » فنقل اليهود حرب موسى على العمالقة إلى الحجاز ليفرضوا سيطرتهم . 


>( جرهم 2 وهي جرهم الثانية التي جاءت بعل هلاك جرهم الاو 3 وأقامت 
بمكة وكان منها أرباب البيت . وهم حي من اليمن » ويرجع نسبهم إلى 


( بن قحطان بن عابر بن شالخ بن أرفخشذ ابن سام ابن نوح ) (۵) . 


| ويذكر ان" اسماعيل نشأ بينهم وتزوج منهم . ولقد شب نزاع بين جرهم 
وقطوراء وهم وأولاد عمومه ء وكانت جرهم تقيم في قعيقعان ٠‏ وقطوراء تقيم في 
اسفل مكة بأجياد فقتل المسيدع صاحب قطوراء وتصالح الطرفان واستقر الآمر 
بجرهم وبقت وظلمت . 


>( خزاعة لظلم جرهم قاتلتهم خزاعة وهم ( بنو حارثه ) وتغلبت عليهم وذلك 
بعد أن خرجت من اليمن بسبب نبأ بانهيار ( سد مأرب ) » وسيطرت 


. ) ۲۰۳ بن جرير : تاريخ الطبري ( ج١ 7 ص‎ )١( 
. ۲۰۲ بن جریر : تاريخ الطبري ج۱ ء ص‎ )۲( 
. ) ۳۶۱ علي : الفصل ( ج١ 7 ص‎ ole (Y) 
. ) ۱۰ بن رسته : الاعلاق اللفسية (ص‎  )4( 
. ) ۲۲۷ تاج العروس ( ج۸ ثم‎ . (0) 


) A) 
الحارث الخزاعي الذي انتزع منه قصي بن كلاب بن مرة  اللك . وأخذه‎ 
. من خزاعة لقريش‎ 
فقصي أول من الغى البيوت المتنقلة على اطراف الوادي بين‎ ۰ )١( النتشر‎ 
.. .. وحولها ای بيوت مستقرة ذات أعمدة من _خشب_شجر‎ (Y) اشجار الحرم‎ 
: الحرم » وقسمت قريش إلى قسمين‎ i 
. أخشبي مكة وهم آشرف من قريش الظواهر‎ ۳ 
قریش الظواهر : الساکنون خارج مكة من اطرافها وهم الاعراب الذین لم‎ ٢ 
. یبلغوا مبلغ قريش الاباطح‎ 


" وما یتبقی من قريش لم یسکن بمكة ولا بظاهرها Lil,‏ هبط بأماکن آخری 


. ویمکن القول of‏ بطن مكة لم یعمر ول تبن البیوت الستقرة فيه الا منذ آیام 

۳ قصی . آما قبل ذلك فقد كان الناس یسکنون آطراف مکة ‏ والوادي لا بيوت فيه 
أو اقتصر على بیوت سدنه البیت )4( وغطی الوادي بالشجر حتی تجاسر قصي 
وقطع الشجر وبداً الناس يستوطنون الوادي . 


وظل على ذلك لوقت طويل (۹) وقصي. أول من بنى دار الندوة (۷) للمشاورة 


(1) 
(Y) 
(۳) 
(£) 
(0) 
(ك)‎ 


AY) 


المارودي : الاحكام السلطانية ص ۷۸ . 

البلاذدي : انساب ج۱ 7 ص ۳۹ . 

جواد علي : الفصل في تاريخ العرب ( ج۷ ص ۵۳۷ ) . 
جواد علي : المفصل في تاريخ العرب ( جلا ص ۵۳ ) . 
ابن منظور : لسان العرب ج۸ ray‏ : 

صمویل الثاني ج۵ ص ١١‏ . 

بن خللون القدمة ج١‏ ص ۶۱۰ . 


٩ )‏ ) 
isl,‏ الرأي » وثاني دار بنيت بمكة هي دار العجلة وهي دار سعيد بن سعد بن 
سهم )١(‏ 1 
أماكن وطرخ القواائل عبر مكة : 


ذكرت بعض المراجع (۲) أن أهل مكة استفادوا من التدهور السياسي 
. بالیمن في- دولة التبابعة--( دولة as‏ الحميري ) وآبعد: ذلك الوضع الاطماع في - 


+ الاستيلاء على مكة > وسعي تجار مكة جهد امكانهم لاتخاذ موقف محايد من 


الموقف المتدهور (۲) في اليمن ء وكانت لأسر مكة تجارات خاصة مع العراق والشام 
واليمن » تجارة لا علاقة لها برحلة الشتاء والصيف وكذلك من الحيرة وبصري . 
وكانت الشعيبه هي ميناء جهة مكة . وغ يكن لدى أهل مكة سفنا خاصة بهم 
تنقل بضائعهم )£( . 


وتوافد على مكة )6( تجار من الخارج من بلاد الشام والعراق والروم 


٠ ٠‏ والفرس + وتطورت" بعض اامرافق بها أيام الجاهلية بعد أن حدث فيها نوعاً من 


الاختصار في الطرق نتيجة التقدم النسبي أو اقامة منشآت لخدمة الطريق . والدليل 
على ذلك أن المنازل والمواضع التي ذكرت الجاهلية هي نفسها وردت بعد الإسلام . 

ولقد ورد أيضاً أن التجارة أعتمدت على مصادر خارجية لاستيراد بضائع 
بعينها لم تكن تتوافر في الجزيرة - قبل الإسلام - ومنها الاخشاب والطيب الذي 
. كان من أهم مواد التجارة للعرب فصدروه إلى بلاد الشام ومصر والعراق وكذلك 
البخور (1) الذي شاع استعمالة وكان ينتج في ظفار جنوب الجزيرة » كما كان 
يجلب عليها عن طريق الهند Taj‏ . 


. ) ۱۱۳ جواد علي : المفضل (ج٤ 7 ص‎  )١( 
Enc III 2 440 (Y) 

(۳) الازرقي : اخبار مكة ( ص ۱۲۸ ) . 

)£( جوادعلي : الفصل ( ج٤‏ ص ١١7‏ ) . 
)0( جواد علي : الفصل :( ج۷ ۲۳۷۸۶ ).. 
١ )5(‏ جواد علي : الفصل 6 ( ج 4 ص ۱۱۸ ) . 


١١ )‏ ) 
ولقد آشارت التوراه إلى: قوافل سباء. كانت تسیر من العربية الجنويية 
مخترقة العريية الغربية إلى فلسطین كما صنع العرب في العصر الجاهلي سفنهم 
وقواربهم بأيديهم » وذلك لاستخدامها في التجارة البحرية Leb‏ على سواحل الخليج. 


وذکر ان جماعة من تجار ( أرو ) کانوا یتاجرون في حوالي ۲۰۰۰ ق .م 
مع البحرین ( سوق هجر ) وأنشأوا اسطولا لنقل التجارة » وکانت_البحرین dhe‏ . 


سنة ۱۷۵۰ ق". م في يد قبيلة اسمها ( Agarumes lei‏ ) والتي حورت مع 
الاستعمال إل ( هجر ) احد اسواق العرب القديمة AN)‏ 


جاء الیها WL.‏ الطرق البرية الودية من الشام إلى الاردن والتي كان یسلکها 
الحجاج من بلاد الشام في الاسلام إلى مكة (Y)‏ كما کشفت الحفریات التي تمت 
في الکویت ( جزيرة فيلكة ) ما يؤكد وجود تجارة بين بلاد النهرین والجزيرة وذلك 


اقول ٗھھ "9ئ 


وخلاصة القول أن مكة استفادت من وجودها في منتصف طريق التجارة 
وأصبحت لها علاقات تجارية متسعة بعد أن كانت مقتصرة على التجارة الداخلية 
dob‏ بعد أحداث اليمن )£( . 


منشاً التجارة بمكة وتصول انعقات اللسواق قبل الاسلام : 


P. V. Glob : bahrain Kuml, 1954, Bahrains oldtia dhovedstad, )١( 
Kum P. 160 

. )5١١ علي : المفصل في تاريخ العرب (ج١ ص‎ ole (Y) 

. نعمت اسماعيل علام : فٹون الشرق الاوسط القذيم ص۵۳۰‎  )۳( 

۰۱۳۷ السید آبو الفضل : مكة في عصر ما قبل الاسلام ص‎ (E) 


( ۱۱ ) 
نقطة التقاء طريق القوافل . وتشير احدى خرائط طرق التجارة قبل الإسلام )١(‏ إلى 
ذلك » واذا اعتبرنا ان قريشا آهم قبيلة سكنت مكة قبل الإسلام ء فان ما يروى 
عن العثور على قبور قديمة بمكة وحلى وكنوز مطمورة وكتابات يدل على أن الدينة 
كانت موجودة حتى قبل هذا التاريخ بحضارة وارتقاء » ذلك رغم بدء تنظيم الدينة 
عمرانيا مع قصي بن كلاب . ولقد تشكلت التجارة بانتظام قبل الاسلام على يد 
هاشم بن عبد مناف والذي عقد مع قيصر الشام اتفاق يقضي بالاتجار المتبادل » ' 
على أن gay‏ ذلك بالايلاف ( لایلاف قریش ... الآية ) . 


وفي القرن السادس الميلادي صارت مكة بفضل نشاط قريش التجاري أهم 
المراكز الرموقة في الجزء الغربي من الجزيرة (؟) . 
آسواق العرب قبل الإسلام : 
كانت آسواق العرب؛ قبل الاسلام ثلائة عشر سوقا ء وتكاد تكون ثابتة تعقد 
il fa 2‏ معينة كذلك تسلك طرقا سلكتها القوافل دوما o‏ 
- ففناك طریق مكة للبصريون القادمون من البصرة . 
3 وهناك طريق بين مكة والكوفة وهو طريق اليمامة - مكة - الكوفة . 
dle, -‏ طريق نجران - اليمامة - مکة - البصرة . 
11 “كم طریق مكة - الجحفة - الشام (۲) . 


وتبدأً القوافل التجارية بالمرور على الأسواق الموسمية . والأسواق عبارة عن 
قرى ومدن يجلس بها الناس ويبسطون بضائعهم على الأرض ويباع في الاسواق كل 


= 


شيء . 


: ) مقدمة عن الاثار بالمملكة ( خريطة بصفحة الغلاف الداخلي‎ (١) 
. ۲۵ ص‎ Ve جواد علي : المفصل في تاريخ العرب‎ (۲ 
` ۳۶۵ ص‎ Ve علي : المفصل في تاريخ العرب‎ ole "022 


) 1١١ ( 

Mol‏ : سوق دومة الجندل gi )١(‏ شمال غرب الجزيرة ء ملتقى طرق القوافل 
القادمة من الخليج العربي ( میناء تاروت Tarout‏ ) جزيرة فيلكة ء 
~ ومن جدة ومدائن صالح . والذاهبة إلى بابليون - الشمال الشرقي - 
ودمشق في الشمال الغربي . وكانت تعقد في أول ربيع الأول وتستمر حتى 
نهايته . وكانت مفرقاً هاما من الطرق للقوافل الذاهبة من جزيرة العرب . 

0+03" إلى العراق ويلاد الشام . 000 7 
شائياً : سوق هجر ( البحرين ) تعقد في منطقة بلاد البحرين ومن الأسواق التي 
۳ يعتبر مرتادوها معاصرون لأنهم يركبون البحر » وكانت تعقد في شهر ربيع 


الثانی . 


شالفاً ۶ سوق آرم في ( عدن ) ploy‏ الطیب e‏ ومرکز تجارة البخور » ویعقد 
- السوق بها من أول رمضان حتی العاشر منه . 

وایعاً : سوق صنعاء في النصف الثاني من شهر رمضان إلى آخره » وأهم تجارته 

الخرز والادم والبرود المنسوجة » والقطن والكتان والزعفران والاصباغ ۔ 
تحامساً : سوق عكاظ وهو سوق تجارية وسياسية وتعقد في النصف الأخير من ذي 
القعدة إلى آخره » أي قبل سوق ( الجاز ) استعدادآ لموسم الحج ء وفيه 
يتقابل الشعراء والأدباء ومنه خرجت العلقات السبع على الكعبة e‏ ويقال 
آنسه :بدأ ان إقامة السوق بعد عام الفيل بخمسة عشر سنة أي 

عام ۹۵م a‏ 

سادساً : سوق ذي المجار قريبة من عكاظ بالجزيرة . وهي تقام في أول أيام ذي 
الحجة إلى يوم التروية » وقيل أنه بموضع بمبنى على مسافة ميل من 

7 عرفة بناحية ( كبكب ) وسمى ذي المجاز لأن اجازة الحج كانت فيه. 


( جواد علي : الفصل في تاريخ العرب ج۷ ص ۳۷۱ . 


طرق القواتل بعت الإسلام : 

لا نعتقد أن يكون قد حدث تغیراً واختلافاً في طرق وقوافل التجارة بعد 
الإسلام وذلك لأن ذكرها يرتبط برحلة الشتاء والصيف المقترن باسم هاشم بن عبد 
مناف وعقده ab‏ الایلاف للمحافظة على التجارة وكانت تقوم Ub, gle,‏ في 
الشتاء نحو العباهلة من ملوك_ اليمن. ونحو اليكسوم من ملوك الحبشة ورحلة . 
الصيف نحو الشام وبلاد الروم )١(‏ . 


وفي أيام البعثة النبوية كانت We‏ مكة بالحبشة علاقة وطيدة وكان تجار 
قريش على صلة دائمة وعلاقات طيبة مع هذه البلاد وعلى معرفة بأحوالها (۲) 
كما كانت هناك علاقات تجارية بعد الهجرة بالشام والدينة وكذلك بالحيرة وبلاد 
ناش 

وفي القرن السادس أمسكت مكة بز a‏ التجارة في بلاد العرب واتاح لها 
موققها وسط الطريق اابري تلك المكانة )٣(‏ . 


الحياة الاجتماعية والحرقية بمكة قبل الإسلام : 

كانت فریش تستخدم بعض الاوزان في الجاهلية وكذلك طريقة المقايضة وبعد 
الإسلام اقرت كمبداً للتعامل بعد تهذيبها مما يتنافى مع الدين )£( ء وكان يزاول 
مهن التي وجدت بین العرب, عمال ققراء وحيث. أن الحرف حي عمل باليد فلقد 
اقتصر معظم الوقت على الرقيق لاستنكاف العرب في القيام بالاعمال اليدوية (0) . 


. 58 علي : الفصل في تاريخ العرب ج٤ ص‎ ale )١( 

: ۱۳۱ السيد آبو الفضل : مكة في عصر ما قبل الإسلام ص‎ (Y) 
. ۱۳۱ أبى بكر : اشهر رحلات الحج ص‎  )۳( 

(4) الاوردي : الأحكام السلطانية ص ۱۱۶ . 


)0( . جواد علي : المفصل في تاریخ العرب ج۷ ص 005 . 


) M) 
فمثلا استخدم الحجر في بناء البيوت الكبيرة والقصور من السدود واستخدم‎ 
كما نحت النحاتون قدورا للطبخ من الحجارة عرفت‎ . )١( الجص في تثبيت الحجر‎ 
عندهم بالبرمة واشتهر ابا سعيد الهذلي بنحت القدور ومكانه الابطح خارج الوادي‎ 
بمكة . كما اشتهر النسيج في اليمن عند ظهور الإسلام ء وكذلك تاجر أهل اليمن‎ 
بالحناء ( الخضاب ) (۲) . وكثر استخراج الصمغ وتم تصديره من جزيرة العرب‎ 
2 باختلاف مسمياته وأنواعه > كما عرفت الدباغة وأشتهرت بها مدينة جرش من‎ 
.)۳( اليمن‎ 
وعرفت التجارة في الجزيرة واستخدم الخشب في صنع اثاث البيت وکثیر من‎ 
الادوات ائستخدمۃة في الحياة اليومية . كما ذكر القرآن بعض اسماء الاثاث مثل‎ 
الارانك والسرر والكراسي . كذلك صنعت الصحاف كذلك الاختام التي استخدمها‎ 
۱ . الحناطون وأمثالهم من باعة الطعام‎ 
وصنع للمزراعیسسن النورج )£( كما صنعت مطارق الخشب لدق أوتاد‎ . 
۱ . كذلك صنعت الحدوج والهردخ والشقادف‎ (0) dsl 

Jais lant,‏ لبعض الخرف قبل الاسلام نجد أن آشهر تلك الحرف 
على وجه التحدید كانت النجارة والحدادة والحياكة والنساجة والدباغة والبناء (5) . 
وبالنسبة للنجارة : ذکرت في الکتاب القدس « وآرسل حیرام ملك صور 
رسلا إلى داوود وخشب آرز ونجارین وبنائین فبنوا لداوود (Y) Ley‏ . وقال عنها بن 

. خلدون انها من الحرف القديمة حتی قبل الاسلام عند العرب (A)‏ . وفي الکتاب 


. ) تاج العروس ( ۳۷۷/۱ جص‎  )۱( 

..) تاج الغروس ۲۳۹۸2۱۱ عب‎ i 

. ) ۵۳۷ علي : الفصل في تاريخ العرب ( ج۷ ص‎ ole (P) 
. ) ۵۳ جواد علي : الفصل في تاريخ العرب ( ج۷ ص‎ (£) 
. ۲۰۹ ابن منظور : لسان العرب ج۸ م‎ )٥( 

. ۱۱ همويل الثاني جه ص‎  )٦( 

. ۱۵/۱۰ أشعباء‎ (V) 

: 2٠١ :بن خلدون القدمة ج١ ص‎ (AY 


) ۱۵ ( 


مرددة » (۱) كما ذکر في القرآن کثیر من تلك السمیات 


والنسیج والحياكة : جاء ذکرهما في الکتاب القدس عن الحياكة عند العرب 
« ونزع فرعون خاتمه من يده وجعله في يد یوسف والبسه ثیاب بزا Usb Jars‏ 
من ذهب في عنقه (Y)‏ » وذکر بن خلدون ان الحياكة والنسیج حرفتان تنسبان إلى ٠‏ 
ادريس عليه السلام (۳) . 


أما الحدادة قذکر الکثیر من الامثلة الدالة على وجودها في القرآن الكريم 
(آتوني زبر الحديد) )£( «) ومما یوقدون عليه في النار ابتغاء حلية أو 
متاع ) )0( . 


مدة طويلة تعرف بها كصنعة يمانية (5) . 

أما البناء ء فلقد عثر النقبون على ( لبن ) من العصر الجاهلي في اماكن 
متعددة من الجزيرة العربية ٠‏ وكانت البيوت تبنى من الحجارة واللبن وأن كانت 
هناك براعة وشهرة لأهل الجزيرة الجنوبيين عن المناطق الأخرى (۷) ۔ 


. ۱۵2۱۰ اشعياء‎ )١( 

. ٦٢/٤٤ سفر التکوین‎  )۴( 

. 2١١ بن خللون : القدمة ص‎ (Y) 

. ۹۹ سورة الکهف الاية‎ (E) 

. ۱۷ سورة الرعد اية‎  )۵( 

. ۲۳۲ واضح الصمد : الصناعات والحرف عند العرب ص‎  )٦( 


. ۲۵۹ واضح الصمد : الصناعات والحرف عند العرب ص‎ (Y) 


) 1١5١ ) 


وهذا الرأي lai‏ يشير إليه أحد المؤلفين أن ابرهه طلب من القيصر ارسال 
عمال لبناء القليس وذلك في وقت سابق بفترة وجيزة على الفتح الإسلامي (۱) . 


وایضاً يشير غوستاف ليبون إلى مجهولية الطراز العربي الذي ظهر قبل 
الإسلام فيما عدا بعض المباني بالیمن ومملكة الغساسة (۲) . 


yall‏ 24 الیطویه ع مكة بعد الاسلار : ہر تسه وب 


٠‏ . وفي الخقيقة فان اجماع الولفین على أن العرب آنفوا دائماً في العصر الجاهلي 
الاشتغال بالحرف » Ly‏ یعود إلى قبائل معينة مثل قریش والتي تنحدر من 
العدنایین على اعتبار انهم سادة العرب . وتشیر بعض الآراء إلى أن العدنانیین 
کانوا یعیرون الیمنیین بآنهم دابغوا جلود AY)‏ 


Ley‏ يشير الکتاب القدس والذي یتحدث Le‏ كان في النطقة والجزيرة ال 
. الكثبر من الحرف والادوات الستخدمة مثل الفأس > النشار. )£( . كما ذکر في 
القرآن الکثیر أیضاً من الدلائل على وجود الحرف بمسمیات دقيقة وهذا تأكيد على 
وجود تلك الحرف مثل : 

« فخر علیهم السقف من فوقهم » )0( D‏ آم لهم بسلم یستمعون فيه 
فليأت مستمعهم بسلطان مبین » (1) . « ومما یوقدون عليه في النار ابتغاء 
حلية أو متاع » (۷) ۰ « وحملناه على ذات الواح ودسر»(۸) . 


(۱) د . حسين إبراهيم : تاريخ الإسلام ص 2٩‏ . 

. 1:۰ ge غوستاف لیبون : حضارة العرب - ترجمة انور زعیتر‎ (Y) 
. 4۱۰ ابن خللون ج١ ص‎ (P) 

)£( اشعیاء ۱۵7۱۰ . 

)0( سور النحل الآية ۲۰ . 

)1( سورة الطور الاية ۳۸ . 

. ۱۷ سورة الرعد آية‎ (Y) 


7 طخلا شورة ال AY UE‏ 


) We) 

كما ذکر في القرآن أيضاً اسماء للاثاث مثل الآرائك والسرر والكراسي . 

ومما لا شك فيه أن بعض الحرف استمرت بعد الاسلام وأخذت الفکرة عن 
مهانة الاشتغال بالحرف » تنتهي بعد ما حث القرآن والرسول عليه الصلاة والسلام 
على العمل » فيذكر عن تلك الفترة أن رجال مكة اشتغلوا بالصناعات فكان العوام 
ابن الزبير خیاطاً وعثمان خياطاً وكان أبو بكر الصديق بزازا (۱) . رضي الله 

ورتب العلماء استناداً إلى السنة المطهرة أن أفضل مكسوب هو للتجارة ثم 
الصناعة ثم طلب العلم (؟) . 

وذكرت بعض الأسواق بمكة والتي انتعشت بها الحرف أو حتى دلت عليها 
وعلى مزاولتها بالأسواق المذكورة ومن أقدمها سوق الليل وقد وجد على عهد عمر 
بن الخطاب (۲) كذلك سوق سويقة (4) . 

 .‏ ویذکر الازرقي مثلا 3b;‏ الحذائين وكان بالقرب من باب دريبه وهم الذين 

" يقومون بضنامة الاعذية كم رقع آلغیاظین عند یاب tpl pl‏ )8( . شم موم 
الطباخین والتي سمیت دار الراجل والتي هي على جبل الديلمي )٦(‏ وسمی باسم 
مولی معاوية الذي بنی فی ذلك الجبل دارا لعاوية . 

وقبل عهد الازرقي نجد الاصبهاني یذکر سعید الهذلي والذي كان ینحت 
الحجارة بأبي قبیس وذلك وقت يزيد بن معاوية عام ٦٦‏ هجرية . وکان جلوسه 
:. ومکان عمله بالابطح .. وکان یصنع البرم وهي آنية من الحجارة یوضع فیها 
الطعام(۷) . ۱ 


. ۵۷۵ العارف : ابن قتيبيه ص‎ )١( 
. ۳ الكتاني التراتیب الادارية ج٢ ص‎ )۲( 
. ۲۵۶ الازرقي : تاريخ مكة ص‎ )۳( 
. ۲۳۶ الازرقي : تاريخ مكة ج٢ ص‎ )٤( 
. ۲۲۶ لازرقي : تاريخ مكة ج٢ ص‎ (0) 
. ۲۳۸ الازرقي : تاريخ مكة ج٢ ص‎ )5( 


۰ الاصبهاني : الاغاني جه 7 1۵ . 


( ۱۸ ( 

أما نقش الحجارة للبناء وصناعته ‘ فكان موجودا بمكة )\( ۰ وعرفت 
صناعة الفخار بمكة قديما (۲) . 

وذكر ابن المجاور ان الدباغة كانت 2 مكة لجلود الجمال والبقر 
والغزلان (۳) . ۱ 

--- وصنعت الحدوج منن- الخشتتب وهي الحفه أو الهودج (۶) والتي eS‏ 

تستخدم. لحمل النساء فوق الجمال . 

كما يروي أن النجارین كان لهم زقاق یمارسون فيه عملهم بمكة بالقرب من 
الحرك اليدويه 2 Fl‏ ون الاولى للهجرة : 


وعلى ما يبدو أن صناعة الجلود هي التي حازت الشهرة في مكة المكرمة 


SEE ۰‏ الاززقي. Gaye‏ خنهبا لبائعي الادم » وموقعها: مرقع دار عمر بن 


الخطاب بين Wall‏ والروة » وکان لها وجهان وجه على ما بين Wall‏ والروة ووجه 
على طریق بن الدراین . ثم هدمت وجعلت مناخا للحاج حتی بقیت فیها اصحاب 
الادم الذين کانوا یبیعون وهم جالسون على مقاعد ما يبدو انها شبه الحوانیت 
وکانوا یجمعون اشیاءهم ومتاعهم لحفظها داخل صنادیق بلصق الجدار ء ثم صارت 
خياما بالجرید ثم بنیت باللبن وأصبح آصحاب الادم من کبار التجار وأصحاب 
٠‏ الاملاك حتی كان الناس يستأجرون منهم البیوت في الواسم . 


)۱ مجلة الدارة : الصناعات في العصر الأموي 7/۸ ص ۲۶۷ . 
(Y)‏ ابن المجاور : تاريخ المستيضر ص ۱۲ . 

)£( د. حسين تصار : دیوان عبيده بن الابرص . 

. ۱۶۹ 7 ١5 الاصبهاني : الاغاني‎ (lo) 

اوج الازرقي :ا ص ۲٢۳٢‏ . 


1١9 ((‏ ) 
الحرم » وكان الاسواق وقت الحكم الايوبي للمنطقة تزدهر كما كانت المتاجر 
كثيرة )١(‏ .. 
ففي الجانب الشرقي سوق يمتد من الشمال للجنوب ويقع مدخل تلك السوق 

الرئيسي في الجهة الجنوبية التي في سطح جبل أبي قبیس (۲) ۰ واصطفت التاجر ‏ 

على الصفا وكذلك يراها الساعي يمنة ويسرة خلال السعي وعند نهاية السعي 
: والمروة. سوقا: كبيرة يكثر فيها الحلاقين ثم سوق العطارين حيث تباع العقاقير من 

الجهة الشرقية شم الجهة الغربية لباب الصفا يتواجد الثمارين امام منزل أبي 

لهب (۳) . 

وکاشد اللسواق حول البحر و J‏ القرن البحامس كالتالي : 

. (£) الجهة الشرقية مقابل باب اللبي سوق العطارین‎ )١( 


. الجهة الشمالية باب الوسيط ثم باب العجلة ثم باب الندوة‎ (P) 
ويؤكد هرونغيه حديث ( ناصر خسرو ) عن الحلات الوجودة اسفل النازل‎ 
المطلة على المسعى ومن الجهة الشمالية للمسعى يوجد السوق الصغير . كما يذكر‎ 
۰ (0) ایضا سوق الشامية ثم سوق العدد والادوات بالقشاشية‎ 
ومنذ. القرن الخامس وحتی. مطلع القرن الثامن نجد ما ذکر عن تلك الحرف‎ . 
ورغم أنه لم یتوفر لنا من الراجع سوی ابن الجاور في القرن السابع‎ LYS م يتغير‎ 


pol )(‏ خسرو : سفر نامه ص ۱۳۷ . 
(Y)‏ ناصر خسرو : سقر نامه ص ۱۳۸ . 
pol (Y)‏ خسرو : سفر نامه ص ۱۶۱ . 
pol )٤(‏ خسرو : سفر نامه ص ۱۵۰ . 
(۵. .هورنغيه. : مكة في اواخر القرن ۱٩‏ ص ۲۷ . 


(Ye) 
ويتضح من وصفه لبيع الجلود الدقة التي كانت‎ )١( المتضلة بدباغة الجلود‎ 
. عليها الصناعة من حيث الانواع المعروضة للبيع وجودتها ودرجاتها‎ 


ورغم ذكر ابن المجاور لتوقف دباغة الجلود بمكة منذ القرن السابع (؟) الا 
انه من المؤكد ان التوقف لم يكن كليا . 

ونستطرد في الحديث عن الحرف بمكة ونجد في القرن الثامن الهجري مؤلف 
عنن الحرف والصناعات للخزاعي . ولقد كتب فيه عن استمرار الحرف منذ القرن 


الأول حتى القرن الثامن الهجري بأسانيد تدل على استمرارها ونمو حرف أخرى . 


ولقد وردت ما يربو على ثلاثين حرفة كانت موجودة ومزاولة بشكل حسن 
وقت حياة الرسول صلى الله عليه وسلم e‏ وهذه الحرف ربما تدهورت وانقرض بعضها 
نتيجة عدم الحاجة لیا بینما نجد حرف أخرى ازدهرت بعذ ازدياد الطلب عليها 
وربما تكون هناك انواع من الحرف اندمجت مع آنواع أخرى تشابهها . 

كما يذكر أحد الزلفین (۳) buzul‏ إلى ) علي بك ) الرحالة أن 
مكسة في بداية القرن التاسع عشر ( 1806 ) كانت تبدو كأنها بلا حرفيين أو 
أنهم قلة . ويذكر الحرف التي اهتم بالبحث عنها ولم يجدها - صناعة الاسلحة 
وصناعة الاقفال واجزم انه من المستحيل شراء نسخة من القرآن يكتبونه بخط جيد 
أو حتى خالية من الاخطاء . 

ويؤيد نفس النمط مؤلف آخر بأنهم كانوا يستوردون الاحذية» أما من مصر 
أو تركيا ولكنهم في مكة اتقنوا كيف يصنعون نفس النتج من الخشب )£( بينما 


. ۱۳ بن الجاور : الستبصر (مخطرط ) ص‎ )١( 
. ۱۵ بن الجاور : الستبصر ( مخطوط ) ص‎ (Y) 
Amircan school . 2.)181( (۳) 
Ibid. 181.. (9. 


( ¥ ) 
نجد مؤلف آخر يستطرد في الاستعانة بالخبرات الاجنبية في مكة بأن سلطان مصر 
وتركيا ارسلا مجموعة من الحرفيين لاصلاح بعض المنشآت التي عطبت أو احتاجت 
إلى ترميم وواضح انهم عمال بناء )١(‏ ۰ كما یصف نفس الرأي » أن أهل البناء 
في مكة دخل بينهم احياناً عمال من الهند وآسيا . ووضح ذلك في بعض المنشآت 
واللمحات والزخارف الهندسية التي كونت الاتطباع من الخبرة الاجنبية . ويرجع 


| المؤلف هذا الامداد إلى الخليفة في بغداد وربما يعني ان زمن الدولة العباسية كان 
dig’ aly:‏ الامداد بالثقافات الأخرى في مكة (Y)‏ 


وبالطبع فان مكة في القرن السابع والثامن عشر الميلاديين وحتى مطلع القرن 
العشرين لم يحدث بها تغيرا جذريا منذ أن قام السلطان مراد عام ۰۳۹٥ھ‏ ء 
باعادة تنظيم وترميم ما تهدم من الحرم . فقد لزم الامر آتذاك بامتداد العمران 
والثقافة الواردة إلى خارج نطاق المسجد الحرام بتعامل الخبرات الاجنبية مع 


.... الخبرات المحلية المكية آنذاك للمساعدة في انجاز هذا العمل . 


ونجد الصورة في القرن التاسع عشر الميلادي لا تكاد تختلف عما سبق . 
فالشوارع المحيطة بالحرم والحلات والاسواق كما هي بل نجد أن النظام قد غطى 
جانب كبير في التقسيم الأولي لتواجد الحرف . فمثلا نجد محلات الدباغة والتي 
شغلت بطحاء قريش قد أستقرت بالسليمانية (بجوار المعلاه ) ووجدت حارة هناك 
تسمى بحارة الدباغين كما clas‏ صناغة الجلزد منطقة الجودرية واستقرت صناعة 
الخزف والفخار عند ريع ذاخر . 

وظهرت حارة الباب کموطن IEUS‏ العمار وخاماته واضیفت اسواق جديدة 
إلى الاسواق العروفة نتيجة العمران الستمر . واحیاناً كانت الاسواق تسمی باسما. 
جنسیات مثل سوق البرنو . 


. Ibid. Vol.27P.182 (1) 
. Ibid . 182 (Y) 


( ۲۲ ) 
ولقد وجد تصور وضعه ابراهيم رفعت )١(‏ يمثل خريطة مكة في نهاية القرن 
التاسع عشر فيقول . ان هناك في مكة شارعا مشهورا يقطعها من الجنوب الغربي 
إلى الشمال الشرقي یبدی من جرول مرورا بالحرم ( باب العمره ) ثم المسعى ثم 
طریق القشاشيه وسوق الليل إلى المعلاه وهي آنذاك آخر مكة . 


وهناك حارات مشهورة مثل_حارة الباب وحارة الشبيكة e‏ السوق pial‏ 7 
وهو آخر مكة عمرانيا ذلك الوقت . 


۰ ببراهيم رفعت : مرآة الحرمين - مکتبة العارف - الطائف . 


شواهد ازدهار الحرف بمكه 


TE) 
: نشف اسم‎ 
مكة شرفها الله . أطهر بقعة على وجه الأرض تتمتع ببعض المميزات‎ 
الجغرافية والطبيعية أسيغا عليها طبيعة خاصة في نمط الحياة بها على مر التاريخ.‎ 
فهي تقع على السفوح الدنيا لجبال السروات وتمثل نقطة الالتقاء بين تهامه‎ 
ویعدها المؤرخين-تهاميه » وعلى الرغم من-الجبال-تحیط بها الا- أن‎ e --ومذه الجبال‎ 


وهذا الوقع الجغرافي سهل جعلها نقطة تجمع القوافل الواردة من الجنوب 
إلى الشام أو العکس وهو ما يعني اتصال الحضارات بینهما . 

قال تعالى > lu,‏ أني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي ذرع عند بيتك 
الحرم 4 والوادي هو وادي إبراهيم الخليل عليه السلام » وهو مبداً السكن والحياة 
الاجتماعية في مكة » غير أن 1 السنوات جعل آردية أخرى تسكن مثل وادي 
wel‏ ووادي فخ )4( 


وتحيط الجبال بمكة مثل جبل الفلق ثم جبل قعيقان ثم جبل هندي ثم 
جبل لعلع ثم جبل كداء » وجبال أخرى مثل أبي قبيس ثم جبل الخندمه . وشغلت 
البيوت سفوح هدد الجبال والتي تندرج في بنيانها حتى تصل بطن الوادي . 

ولا ننسى التغيرات السريعة الايقاع في العقد الحالي من هذا القرن الرابع 
٠٠‏ عشر هجري والذي ازداد ايقاعه مع زيادة الطلب على توسعة السجد الحرام والتي 
شكلت على gall‏ الطويل اهتمام حکام المسلمين LDG‏ ومقام هذا البلد على وجه 
oes,‏ 

فانسبطت المساحات المحيطة بالحرم ومهدت الطريق واستقر الاشغال العمراني 
مناطق لم تكن تعرف من قبل أو ذلك بفضل الاهتمامات الجلية التي تقدم من 
الحكومة . 


(. المنهل شذرات الذهب ص ۷ . 


Yo )‏ ( 
وبالنسبة لحركة السكان في مكة تناولها الكثير من المؤلفين محاولين ارجاع 
بعض اجزاء تلك البنيه الاجتنماعية إلى جذور وأصول غير موجودة بمكة . ومع 
التسليم بهذا المنطلق الا أن هناك عوامل كثيرة أدت إلى تركيبة سكانية غاية في 
تعقيد جذورها ني الوقت الذي لا يمثل أي عوائق في تعامل أهلها بعضهم مع بعض 
فالنشاط التجاري جلب التجار من کل صوب وأغری البعض مٹیم ناشن ومنھم 
من أستقر مقابل جزيه لحمايته وحفظ أمواله )١(‏ ء ومنهم من قام بخدمة قريش 

وهم :الرقيق وهم كما يشير البعض: ( الرقيق ) كانوا لازمين لاقتصاد مكة من 
حيث خدمة السادة في القيام 0 بائعاش الحرف التي خبروا بعض منها في 

مواطنهم واضطرتهم ظروف الاستقرار الجديد إلى معرفة البعض الآخر . 
وأندمجت الاصول » وتداخلت فوالد عمر بن الخطاب رضي الله عنه مثلا 


مه حبشیه (۲) . 


مح ال و ats‏ أثر شاا sikert‏ ج العرقي ای بعض ol abba:‏ الفارسبه والرومیه 
والحبشيه التي عرفت قبل الإسلام عند العرب » وکان معظم هذه المصطلحات في 
الصناعات والاعمال التي الف العرب على تركها إنفة منها. 


ويروى السباعي (Y)‏ عن الفترة العاصره ان ازدياد الهجره للجاليات التركية 
المصريه سبب مجاورة موظفي المصريين الذين تخلفوا في مكة بعد ترحيل جيش 
محمد على منها . كما Sh‏ بعض الاصول الأخرى ء مثل الشامي والمغربي 
والصيني والهندي ويدل على حديثه » المناطق المسماه باسمائهم فمثلا في مكة جبل 
الترك وجبل الهندي وحارة السليمانية وزقاق المغاربه وزقاق البخاريه . وغيرها . 


ومن هذا التسلسل وجد واقع الحال كما هو اليوم من حيث ازدهار 


5 te ۱۱۵ جواد علي : تاريخ العرب ص‎ (١) 
. ۱۲ جواد علي : تاريخ العرب ص ۱۱۹ ج‎ (Y) 


٥٦۷ص‎ Yz أآحمد السباعني : تاریخ مكة — النادي الثقانی الأدبي بمكة‎ UR 


(Y1) 
لارتباطهما بمواسم الحج السئوية ومنها نتجت حرف أخرى يهتم بها أهل مكة حيث‎ 
يقضون أيامهم وشهورهم في التهىء والاستعداد متعلقين بوصول موسم الحج لیبیعوا‎ 
. ما صنعوه من سبح وجلود ومنتجاتها وزنابيل وخوص وفخار وغيرها‎ 
تخصصت جماعات في البناء ومستلزماته وجماعات أخرى ف الأطعمة‎ LS 
_ . والأشربه وجماعات أخرى في بيع وتجاره ما سبق من المهن مثل الصرافه‎ 


وخصصت لكل جماعة ( شیخا ) ونقیباً يتولون آمورهم آمام 


لحکم 


. والافراد ویحانظون على اصول الهنة وتقالیدها‎ ٠ 


شواهك (زدهار الحرف Aho‏ : 


عرق أهل مكة بعض الحرف التي كانت تشكل أحد مصادر الثروة 
هذه الحرف ما أشتهرت به مكه وغيرها . 


0 


مثل صناعة الاسلحة > من رماح وسیوف ودروع ونبال وسكاكين ء وكان 


٠‏ "سعد بن أني وقاص"يبرني التبل »"وکان الولید بن المغيرة Tlie‏ وکذلك كان العاص 


بن هاشم آخو آبي جهل (۱) وکان خباب بن الارث فنياً يعمل السیوف (Y)‏ ومن 
الصناعات أيضاً التي عرفها أهل مكة صناعة الفخار ؛ من قدور وجفان وصحاف 
وأباريق ء رهي ألفاظ ورد ذکرها في القرآن الكريم (۳) وفي الشعر ۰ كما عرفوا 
أيضاً صناعة الاسرة والأرائك Le,‏ أيضاً لفظتان وردتا في القرآن الكريم . وممن 
اشتغل في النجاره عتبه بن أبي وقاص . )£( 

وتدل الکتب التي ذکرت مکه على وجه الخصوص أو تلك التي ذکرت بها 
مكة عارضا © وجود شواهد لازدهار هذه الحرف فیذکر الازرقي أرتقاء البناء 
بمكة بالخامات الختلفة فیذکر عن آحد الدور التي بناها حماد البربي للرشید 


. ۱۹۶ ابن قتيبه : العارف القاهرة ص‎ )١( 
. ١48 ابراهيم عوض الله : مكة في في عصر ما قبل الاسلام ص‎ (Y) 
. ۱۷ سورة الواقعة : آية ۱۸ - سورة الزخرف آية‎ (P) 


)£( السید عوض الله : مكة في عصر ما قبل الإسلام ص ١48‏ . 


( ۲۷ ) 
بالرخام والفسفساء من خارجها 0 we‏ باطنها بالقواریر وا ینا الأصفر والأحمر .)\( 


ويذكر في موضع آخر شواهد للنقش على الحجر متمثلة في احد الدور في 
الطريق من سوق سويقه إلى المروة كان بناها سعد بالحجارة المنقوشة فيها التماثيل 
مصورة في الحجارة . (؟) 


ويشير إلى استخدام مشتقات النوره نی أعمال -التیاض. gh‏ هتاك داز- التیضاء 
.. وسميت بذلك لانها بنيت بالجص ثم طلیت به فكانت بيضاء (۳) وكذلك دار أخرى 
سميت بالرقطاء لانها بنيت بالآجر الأحمر والجص الابيض فكانت رقطاء أي 
منقطة . )£( 


ودار العباس بن عبد الطلب التي كان بين الصفا والروة وسمیت بالدار 
النقوشة )0( ومما يدل على تواجد تنظیمات مهنیه للحرفیین قول أبي سفیان لعمر 
بن الخطاب رضي الله عنه حين آمره بهدم بناء یعترض الارة بأنه انتظر حتی يأتيه 
i‏ أهل مهنته فیقلعه CU‏ وایضاً حين آمرت أم جعفر بنت آبي الفضل في سنه أربع 
. وتسعين وماته ء بعمل بركتها في مگة جماعة من المهندسين أن يجروا لها عیوناً 
من الحل (۷) كما أن اتباع الاصول الشرعية في ترك المسافات بين الدور لمرور 
الدواب والناس كان له قواعد منها أن تترك مسافة تسمح بمرور حمل حطب على 


. YYA الازرقي : اخبار مکة ص‎ LAN) 
. ۲۳۸ نفس المرجع ص‎ (Y) 
. ۲۳۹ نفس المرجع ص‎ (Y) 
. ۲۳۷ نفس الرجع ص‎ )٤( 
. ۲۳۳ نفس المرجع ص‎ to) 
. ۲۳۱ نفس المرجع ص‎ )5( 


. ۲۳۱ نفس المرجع ص‎ (V) 


) YA ) 

ظهر الدابه وهو ما يمثل تسعة أذرع تقريباً (۱) 

وظهور اخشاب ثمينه في بعض البيان القديم جذوره تعود إلى القرون الأوى 
فيذكر الأزرقي دار جعقر بن يحيى بن خالد بين برمك بأجياد الكبير بأنه عمرها 
بالحجر المنقوش والساج أي خشب الساج الثمين (Y)‏ . والذي كان ينمو ويزرع في 
الهند . 

وعلى الرغم من أن أحد الراجع (۳) يذكر عن تنظيم الباني في مكة في 
بداية القرن التاسع عشر بأنها تغطى منطقه كبيره ويبلغ عددها ۱۵۰۰ منزل 
ولكنها تمتد إلى مناطق أخرى بعيده عن التمركز حول الحرم بما يربو عن ۳۵۰۰ 


منزل ۔ 


ويذكر ا مرجع بأعجاب شديد أن الطرز 5 مكة كانت منتظمة المباني > كما 
يذكر أن الشوارع نفسها تشابه مثیلها في المدن الشرقية وأن الباني بنیت من 


SL,‏ الرحالة على بك )0( الذي زار مكة في القرن الماضي وهو يعتير من 
الأوائل الذين اعطوا الغرب فكرة عن الحالة الاقتصادية لمكة . فيقول أن تعداد 
السكان وقتها حوالي مائة الف . وعلى الرغم من أنه كان لا يتصور الحياة المدنية 
في مكه . فهي تعيش بفئة قليلة من الحرفيين ويتحسر على عدم وجود صناع اقفال 
أو صناع الاسلحة . وعلی الرغم من هذه النظره التشاؤميه لعدم وجود حرف الا أن 
مرجع آخر يذكر روافد الاستیراد لبعض السلع التي كانت تباع في مكة ولكن 
مثيلها كان يصنع بها مثل الأحذية الخشبية )٩(‏ ويشيد بالمحلات ذات الطبيعة 


. ۲۱۰ الازرقي المرجع السابق ص‎ )١( 

. ۲۶۲ الأزرقي المرجع السابق ص‎ Y) 

American School livray P. P . 181. (٣) 
. 0 (£) 

Three travellers to mekkah P . P . 28 (0) 
Modern travllers Uol4 2.271 (4) 
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الخاصة للتجاره فهو یتعجب من أن البائعين والتجار يحملون بضاعتهم على اكتفاهم 
ويقيمون السوق في أي مكان يتوقفون فيه . بأن يضعوا بعض الدعامات ( العصي) 


وبتتبع الحياة الحرفية في مكة في القرن الماضي وأوائل القرن الحالي نجد 


| أحد المراجع يشيد بناء المساكن وتميز بعض المناطق بمساكن العظماء ويذكر أن 


احسن موقع في مكة شعب جياد لانه مرتفع وشوارعه متسعة )١(‏ . كما يشير إلى 
' الأسواق » سوق اللیل والغزه والمعلا والشامية والقراره والنقا والسليمانيه والجودرية 
والبراضية (Y)‏ ويتفق معظم الراجع على وجود حركة نشيطه للتجارة والحرف على 
بساطة منتجاتها . فكان الحجاج يأخذون من مكة الهدايا. مثل السبح اليسر 
والزمزمية الصفيح المملوءة بالزمزم والعقال المقصب وشهادات الحج التذكارية والدبل 
والخواتم الفضيه المسجل عليها كلمة مكة . 


٠‏ وني عام ۱۸۲۱ نجد اشارة إلى جلب بغض الحرفیین من الخارج عن طريق 
السلطة العليه في مصر وتركيا لتعمير ما حدث من عطب في بعض المنشآت 
بمكة . (۳) 


ويرى الدكتور she‏ علي )£( أن الاتصال بالعالم الخارجي جلب إلى الجزيرة 


. .ويشير إلى ذلك الرأي ويؤكده ما نشر (۵) عن قبول أهل مكة بهذه الأذواق الهنديه 


والفارسیه التي قدمت إليهم عن طريق الخليفه في بغداد وذلك منذ العصور الأول 
للإسلام . 


(۱) البتانوني : الرحلة الحجازية ص ۳۸ . 

(۲) البراضية ذكرها مرآة الحرمين باسم البياضيه - ص ۱۸۲ . 
American School library P. 182. )٢(‏ 
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۱ ۳۱ ) 
ويشير العاصرین إلى أن الحرف التي أنتشرت في مكة على اختلاف آنواعها 
قديمه وبعضها يرجع إلى جذور غير مكية ولكنها أندمجت وأنصهرت في مكة 
فأصبحت مكية الحال والدليل على قوله يستشهد بالجاليات الإسلامية التي تواجدت 
في مكة وجلبت معها الحرف التي مهرت فيها فمثلا يشير إلى ( خبز التميس ) 
على أنه jay‏ عمله تركستانين الا أنه شارك الترکستانیین في abe‏ بعض jel‏ 


car‏ ۔۔ بر s OR‏ ہے 


" واذا: رجعنا إلى ما ذكره مورخ مكة الأديب أحمد السباعي « أن أكثر 
العائلات التي وفدت في أوائل العهد العثماني واستوطنت مكة كانت من المصريين 
والمغربيين وأهالي الشام والأتراك » كما لم تنقطع هجرة المغربيين والسوريين والأتراك 
والاكراد والسودانیین في كثير من عهود مكة (۲) اما الهند وجادة فقد جاءت 
حجرتهم متأخرة عن غيرهم وواقع الهجره لأهالي الهند هو نشاطهم التجاري على 
عكس الحال بالنسبة للجاوة فمهاجروهم یستوطنون مكة لطلب العلم (۲) . 
ويطرح الكاتب السؤال الهام في هذه القضية وهو كيف انصهرت هذه الاجناس 
داخل مكة ؟ فيقول بعض العائلات العربيه ينتمون إلى أصل هندي أو مصري أو 
مغربي ومع هذا فقد نسو أصولهم ومضت مواکبهم تحمل طابعاً جدیداً في البستهم 
وعاداتهم ولغتهم . ويوضح وجهة نظره بأن مجموعة الاجناس والجاليات أثرت في 
تكوين طابع مكة حتى اذا استقام ذلك الطابع استطاع أن يدمغ جميع القاطنین 


والجاورین بدمغة واحدة )£( 

ومن موسوعة الكردي الصغره نری الاهتمام في مطلع هذا القرن بالحرف 
والصناعات التي كانت في مكة . ونلمح غيرة المؤلف على عدم الاهتمام بالنهضة 
الحرفية بمكة في عرضه لقوائم تضم مشايخ الحرف . والتي بلغت أثنين وأربعیسن 


. ۱۵۰ محمد عمر رفيع : مكة في القرن الرابع عشر ص‎ (A) 
. ۵1٩ أحمد السباعي : تاريخ مكة ص‎ (Y) 

. ۵۷۰ نفس المرجع ص‎ (Y) 

. ۵۷۰ نفس الرجع ص‎ )4( ٠ 


( ۰۳۲ ) 
حرفه منها القدیم والحدیث كما أنه آفرد صفحات لاعمال التجارة LSU‏ . وصناعة 
النحاس وقدوره وكذلك all‏ .. إلى الحرف التي أخذت مكاناً بين الحرف القديمة 
لانتشار الاتجار بها . ولنا أن نقدر إن عدد ورش النجاره التي تستخدم الميكنه في 


عام ۱۳۷۵ھ بلغ ثلاثون ورشة ومصدر هنا العدد رئيس طائفة النجارين )١(‏ . 


وعلى سبيل المثال يذكر الكردي تسعة وعشرون أسماً لابناء مهنه التنقیل 


. )۲( والذين اشتركوا في تنقيل جدران الكعبة من الخارج في عام ۱۳۷۷ھ‎ E 


السوق y‏ المكينة العربيه : 


يقول ( ماسينو ) (۳) أن نشأة السوق في الدينة العربية fas‏ من منطلق 
الحاجة إلى تبادل المنافع ومقايضة السلع « ولكم أن تفترضوا أن البقعة التي 
يتقايضون فيها البضائع والسلع . والتي يضطرون تحويلها في الخال على نحو ما إلى 
سوق » وذلك بنصب الخيام فيها ليوم أو يومين أو ثلاثة من کل أسبوع ء تصبح 
( آي البقع ) مدينة حرفية متخصصة . 1 

LS‏ یزکد شل عزاجد. ld LUN‏ و گان وسط ا هو: ری ش 
یمکن فيه استبدال مختلف آنواع العملة التي یملکها الناس بسعر ثابت بسعر يعين 
من قبل « النادین » . وکذلك الشأن في gall‏ الشيدة بالحجارة أو الخشب ننیها 
Gol‏ ذي بدء نقطة معينة لهذا الغرض . 


" وهكذا کان هناك موضعان ٠‏ في تلك الأحقاب »> متصلان ببعضهما : الموضع 
الذي يتم فيه الصرف ( استبدال العملة ) والموضع الذي تستوفی فيه الرسوم . 


وفي الطبري (4) نجد تقسيم المدينة منذ القرن الرابع الهجري يؤكد على 


(۱) . محمد طاهر كردي : التاريخ القويم لمكه وبيت الله الكريم . ص ۱۶۰ . 
(۷) الكردي : المرجع السابق ص ۱۵۰ . 


. 0Y uy? te تاريخ الطبري‎ (£) 


( ۳۳ ( 
أهمية استقلال المنطقة المخصصة للسوق وذلك ob‏ أبو جعفر المنصور . 
إليه جواس بن المسيب اليماني مولاه » وأمرهما أن يبنيا الأسواق ناحية الكرخ › 
Men,‏ صفوفاً وبيوتاً لكل صنف ؛ وأن يدفعاها إلى الناس . فلما فعلا ذلك حول 


بنوا في مواضع من الأسواق لم يكن رغب في البناء فيها إبراهيم بن حبيش وجواس 
الذين نزلوا في بناء السلطان . 


وذکر بعضهم أن السبب في نقل أبي جعفر التجار من المدينة إلى الكرخ وما 
قرب منها مما هو خارج الدينة » أنه قيل لأبي جعفر : إن الغرباء وغيرهم يبيتون 
فيها ء ولا يؤمن أن يكون فيهم جواسيس » ومن يتعرف الاخبار » أو أن يفتح 
. أبواب المدينة ليلاً لموضع السوق ء فأمر بإخراج السوق من الدينة وجعلها للشرط 
والحرس . » وبنى للتجار بباب طاق الحراني وباب الشام والكرخ . 


ویعتقد ان هذا الرأي مازال إلى وقت قريب ومن نتائجه أن نجد السوق 
خارج سور المدينة . ففي الطائف كانت تعقد الاسواق خارج أبواب مدينة الطائف . 
ولا يبيت في المدنيه الا أهلها أما التجار والغرباء فيظلون خارج الاسوار . 

. ولیست: فقط الناحية الامنیه هي التي تحكمت في فرض منطقة الأسواق ء 
الا of‏ هناك اسباب أخرى مثل المحافظة على نظافة المدنيه من الغریاء وما يتركونه 
من بقايا وفوارغ تجارتهم . 

فحين أمر العز لدين الله بناء القاهرة » ظلت المعاملات التجارية والاسواق 
خارج أسواز القاهرة وأصنرت الأزامر المخكمة لحن پسیر .زمعه البعير المحمله بان 
يراعى نظافتها اثناء سيرها وكذلك اقام الحراس على ابواب القاهرة لنع الغرياء . 
وظلت حتى وقت قريب تنتشر الأسواق في القاهرة القديمة خارج أبوابها . 


( Yi ) 


و تكن الاسواق في مكة في عصر الازرقي بعيدة عن هذا التخطيط وذلك 
لان مكة لم تكن الا وادي إبراهيم . وبالاحری الحرم والسعی وامتداد طبيعي لابواب 
نصبت على مشارف مكة في الحجون والمشفلة والبیبان . 


آما عن نشأة أسواق مكة فهي لم تكن بالعنی المتعارف عليه بالسوق 


الوسمي الذي Les bry‏ يحملون البضائع يفرغونها ويبيعونها في أوقات محددة ثم 


لهذا الغرض . 


فالسوق الذي يعنيه الازرقي هو نفسه الخط أو التخطيط أو الشارع الذي 
قصده المقريزي في كتابه عن أسواق القاهرة وهو أيضاً ما قصده على باشا مبارك في 
خططه . 

إذا فالسوق الذي نقصده هو المكان المخصص لعرض مجموعة مختلفة من 
الانشطة التجارية سواء الموسمي منها أو الذائم بشرط أنه ينعقد في ايام محددة أو 
مواسم بعينها . والامثله على ذلك سبق أن أشرنا إليها في القدمة مثل سوق ذي 
المجاز وعكاظ وهجر ۔ 


وبناء على ذلك ظهر الخلط الكبير في كتابات بعض المحدثين بين ذكر سوق 
للمهنه أي لزاولة المهنه » وسوق لبيع منتجات الهن مجتمعة . 


فمثلاً حين Sy‏ الازرقي « دار الحدادین التي بسوق الیل مقابل سوق 
الفاكهة وسوق الرطب في الزقاق .. » فان سوق الفاكهة وسوق الرطب هو مکان 
یجتمع في تجار الفاكهة والرطب لعرض بضانعهم للبیع اليومي Lal‏ في حالة انعقاد 
يوم محده لبیع الفاكهة والخضار في سوق اللیل تجد انه يشمل lasl‏ على مجموعة 
مختلفة من الأنشطة التي تجمعت فیها . 


وعلی هذا نجد سوق اللیل وسوق سویقه والسوق الصغیر وسوق الشس‌وام 
( الشامية فیما بعد ) هي الاسواق التي عرفت في مكة وکان لها مواعید في 


EN‏ انعقاد البیع فيها للوافدین من خارج النطقة 


) ۳۵ ) 
والیوم حين نطلق على الدعی سوق الدعي لأنه يشمل كافة البضائع في 
انشطة محددة أما إذا ذكرنا حلقة الخضار حلقة الغنم » فهذا تحديد واضح للنشاط 
المعروض . 


وما يهنا في هذا القصد هو أن الحرفة لها مكان يزاول فيه ء وهذا المكان 
يتكاثر فيه ابناء الحرفة الواحده ویش rs)‏ شارعاً أو GG;‏ أو سوقاً ۰ ثم ينتقلون في 
امام الحرم . 


مظهر الاسواق ع عیون alapi‏ : 


' ولقد كان شکل السوق مختلف بين کاتب وآخر الا آنهم اشترکوا في البساطة 
التي كانت تعقد فیها الاسواق فهي مساطب یجلسون علیها تحوي Lhe‏ یحتفظون 
بضانعهم داخلها ثم یخرجونها وقت انعقاد السوق . 


وذکر أحد الرحالة (۱) الذين زارو مكة في آواخر القرن الرابع وصف الاسواق 
بمكة حینذاك « وإذا Up‏ الساعي من الروة في نهاية السعي فانه يرى سوقاً کبیراء 
وفي هذا السوق أحصیت عشرین دکانا للحلاقة . یحلقون فیها ویقصرون شعور 
الحجاج والعمار . وتعتبر هذه الدکاکین امتداداً لسوق کبیر یقع شرق السجد الحرام 
:يقال له سوق العطارین . وهو سوق کبیر ء في GE‏ الجمال واکثر ما gly‏ فيه هي 
الادوية والعقاقیر الطبية والحشاتش : 


وفي مكة المكرمة حمامان ‘ زرتهما وریت آرضیتهما الغطاة بالحجارة 
الخضراء الرقيقة » . 


. ۱۶۱ خسرو : سفرنامه ص‎ pol (١) 


۳٦ (‏ ) 
ds‏ القرن الثامن الهجري يذكر بين بطوطه (۱) في كتابه عن مشاهدته 
للدكك والمساطب التي أحدثت لأهل الحرف فيصف الحرم من ناحية اليسار فيقول 
«ويقابلها المقام مع الركن العراقي ء وفضاؤها متصل يدخل من هذا البلاط إليه . 
ويتصل بجدار هذا البلاط مساطب تحت قسي حنايا . يجلس بها القرنون 
والنساخون والخياطون . وني جدار البلاط الذي يقابله مساطب تماثلها » وسائر 
البلاطات تحت جدرانها مساطب بدون حنايا » . ا 


كما ذكر أحد المؤلفين (Y)‏ عن تقسيم الدينة ( مكة ) في القرن الثالث 
عشر الهجري والحلات التجارية بها . بأن كلمة بازار وهي فارسيه الاصل عرفت 
من مكه كمسمى للاسواق ۰ فهو يذكر أيضاً عن سوق الشاميه كمنطقة انتشرت 
فيها أنواع معينه من البضائع وهذا يؤكد ما نعينه بالقصد من كلمة سوق . 


وفي الوقت نفسه يشير إلى سوق الليل والغزه أما حين يشير إلى سوق 
. الحدادين فيظهر أهم انتاجه وهو الزمزمية التي تحوي cle‏ زمزم وكان يقوم بعملها 
السمكريه التابعين للحدادين . 
ونصل في ختام هذا العرض بأن المعنى المقصود من السوق الذي يحمل دلالة 
لحرفة أو تجاره فهو يشير إلى هذه الحرفة أو التجارة بأن مزاولتها وانتاجها في ذلك 
الکان وف أي وقت ۰ 
.اما إذا حمل صفة مکان محدد فهو يشير إلى تجمع حرفي وتجاري یقصد به 
bls.‏ يقام في أوقات معینه أو مواسم لعرض کافة النتجات لهذه الحرف والتجاره . 
وهذه الفئة الثانيه للاسواق هي التي يديرها ( الدلالون ) وحيث أن صفة 
السوق تغيرت إلى الحراج والتي يقصد بها أن هناك مزايده من بعض المشترين على 
سلعة واحدة تصل في النهاية إلى من عرض فيها أعلى سعر ويتحكم في بداية السعر 


. ۱۵۶ ابن بطوطة . عجائب الاسفار ص‎ )١( 


With the pilgrims to mecca, cece v P . P257. (Y) 


( ۳۷ ) 
ونهایته وضبط آمور السوق بين البائع والشتري الدلال وقدیماً كان الحتسب . آما 
الدلال الآن فهي طائفة ولها شيخ O)‏ ووکیل ويؤكد أن طبيعة العمل والتي یتضح 
فیها معظم الاسواق في الوقت الحالي . 


وشیخ الدلالين اسمه حسین عبد الله عايض مارس الهنه منذ عشر سنوات 
وقبلها عمل وكيلاً شرعياً لهذه الهنه ايضاً . 


طبيعة عمل القائم بهذه الهنة هي التواجد بعد صلاة العصر مباشرة في 
مكتبة ومن ثم بعد ذلك التفقد للسوق ( الحراج ) حتى يكون بجوار الدلالين 
والزبائن الراغبين في الشراء من الحراج . وشيخ الدلالين هو همزة الوصل بين 
البائع والشتري . وهذا لا يعني ان شيخ الطائفة يقتصر عمله على مراقبة الدلالين 
وأحوال السوق . بل إنه دائم الترده على مكتبة لمتابعة حركة البيع التي تتم داخل 
الحراج من قبل الدلالين والزبائن الراغبين في الشراء وذلك من أجل كتابة وثيقة 


١‏ ا البیعے ویستنر هذا الوضع :بين متابعة الخراج: والجلوسن في" الکتب من أجل کتابة 


أوراق البيع إلى أن يغلق الحراج وقت صلاة العشاء . وهو الوقت المحدد لاغلاق 
الحلات بهذا الحراج . 

وعلى الرغم من أن شيخ الدلالين يذكر أن تاريخ المشيخه ظهر منذ آربعین 
عامآ فقط الا أن الكتب السابقة على هذا التاريخ لوقت طويل ذكرت الدلالة كأحد 
الحرف وقد يكون في حديثه عن نشأة الدلالة ارتباط مع نشأة الغرفة التجارية بمكة 
والتي انشأت عام ۱۳۹۸ . l‏ 

كما يذكر طاهر كردي ان من بين الطوائف التي ذكرها دلالي الحراجات 
واسمه داود وصفي وذلك في عام ۱۳۸۵ھ حين أرسل الكردي للغرفة التجارية 


يستعلمهم عن بعض الحرف . 


)١(‏ الحراج ينتقل إلى مخططه العبديه : مجلة التجارة والصناعة ء العدد الرابع - ربيع الآخر 


. ھ٤‎ 


) ۳۸ ( 
ووجد Las‏ دلالي العقارات ودلالي الاغنام والابقار ودلالي الحلقات وذكرت 
كأحد الوظائف في كتب الحسبه تحت عنوان الدلالة على البضائع وهذا فقط لتأكيد 
ان الاسواق والدلالة منذ فترة طويلة وأرتباط الاسواق بالحرف هو بمعنى تمركز 
الحرف في أماكن معينه أطلق عليها اسواق . 


( وم ) 
أرتباط الحرف بالاسواق الکسة 


أرتبطت الحرف اليدويه على الدوام بتمركز كل أرباب حرفه في مكان عرف 
بهم يزاولون فيه العمل ويجتمعون فيه لتبادل الآراء وكذلك لمراجعة الأمور بينهم 
وبين النقيب أو الشيخ . 


والقرن: الثالث ۸-یکن هو أنشط القرون في الحرف بل كان أكثرها في اهتمام 
. المؤلفين de.‏ تسجيل الحرف وأسواقها فلقد ذكر الأزرقي الكثير من تفاصيل 
الخريطة الحرفية أثناء وصفه للحياة في مكة وأثناء تعرضه لسكانها ونشاطهم hy‏ 
يكن اللازرقي هو الوحيد الذي فعل ذلك وانما كان الأول الذي يتابع عن دقة وكتب 
الوضف المكاني ويتوخى أحياناً إلى ذكر السوق والنشاط الحرفي به . 


وفي القرن الرابع أورد الاصبهاني في كتابه SEW‏ شوارد بسيطه تشير إلى 
بعض النشاط الحرفي في مكة قبل الإسلام )١(‏ . 


وف القرن الخامس أورد الماوردي (Y)‏ ما يشبه النظم الاسكانيه والشرعيه 
للبناء فيما یختص بحقوق الجار وترك السافات بين النازل والنافع العامه . كما 
المح إلى أن مكة لم تكن ذات منازل وكانت قريش تسكن الجبال ۔ 


وعلى ما يبدوا أن البناء كمهنه تسيدت الاهتمام سواء في كتب المؤلفين أو 
المؤرخين فنقراً في ابن المجاور (۳) عن ذكر الواد الستخدمة في البناء وأن بیوت 
.مكة بنیت کالحصون قویه فخمه ء وأكد ذلك أمير الحمل الصري اللواء ابراهيم 
رفعت وكذلك البتانوني والسباعي وغيرهم . 


. ٦٦ الاصبهاني ; الاغاني ج۵ ص‎ (١) 
. ۸۸ الاوردي : الأحكام السلطانية ص‎ (Y) 


(۳) ابن المجاور : تاريخ الستبصر ص ٠١‏ . 


) .£ ) 
شکور ys% 2 4 yaa‏ الكالث : 
LS‏ سیق کان الازرقي هو الشباق في ذکر ففاضیل الحرف الرتبطة مكانيآ 
بأسواق عرفت وأشتهرت بها . 


فلقد ذكر من الحرف 


" اصحاب الشیرق‎ -۷ bl -١ 

 نینانبللا‎ -A . الوراقون‎ -Y 

¥- أصحاب لادم 4- الحدادین 

-t‏ الصیارنه ۰۰ ۱۰- الخرازین - الجزارین - الحواتين 
0- آصحاب البرید -١‏ الدقاقون 

. - . العذائین: ۱ ۴۲ آلزوقون 


۳ العطارون - الصیادله -١4‏ الحبایه 

٥‏ ۔الحجامون 5- الحجامون ۷- البزازون 
ونلاحظ أن الصفه الحرفيه قد يطلقها على عمل منتج يعتمد على خامات 

وأدوات وقد تطلق على عمل خدمي ء أي خدمات تقدم باستخدام الأدوات فقط . 
وان تتبعنا الخريطة الحرفيه لاماكن تواجدها نجد أن معظم هذه الحرف 

كانت ثتمرکز في مناطق بين الصفا والروة . 


) 842١ ( 


الانشطة المختلفة وآماکنها ( ysl‏ الحالي ) 


أنواع النشاط 


أصحاب الادم - الخرازين - الصيارفه - البزارون 


الحجامون - الحناطون - شرابين - الصيادله . 


الصيارفه - العطارون - الحواتين . 


اللبانين -الحدادين - الدقاقون والمزوقون -الطباخين 


- جميع الأقمشة النساء والرجال والأطفال . بعض أنواع الحنابل 
والسجاد وحنابل المساجد . 


لحوم ومطعم خاص للكبده والجملي ( أدريس bs‏ زقاق الوزير يبا 
السمك واللحوم بأنواعه والبهارات الغذائية . 


اللحم والخضار والدواجن والحبوب والبقالات ومحلات الخدمات 
العامة الحلاقة والعطاره والصیدلیه وعطارين أدوات البناء è‏ 


( 4Y ) 


الخامات وأماكن عرضها أو بيعها 


الجودريه 


“yl‏ 3 في السوق الصغير والعلاه 
= 
واجهة سوق العلاه والغزه ووسط المسعى 


= 
الصيارفة السوق الصغير ” حول الحرم 


¿Y (‏ ) 
أشهر الأسواق والازقۃ التي عرفت 
في مكة في مطلع القرن الحالی 
سوق البرنو الصغير في شارع المنصور . . 
٠#‏ سوق البرنو (أفارقه) . الكبير بعد بداية بن خلدون إلى جميع اصناف البيع . 


٭ . سوق البرما (هتود) . وهو حديث سمي قوز النکاسة(۱) . جميع الخضروات 
واللحوم 5 


زقاق البرسيم - امام الحرم ( مشروع مكة ) يؤدي إلى المسفله 
زقاق الوزير - يخرج من المسعى 

زقاق الحفر - الشبيكة 

o‏ زقاق البخارية = بجوار: زقاق البرسيم یزدیان إلى المسفله 


زقاق البيض - في المسعى يباع فيه البيض والبط والأوز والحمام يدخل إليه من 
المسعى ويؤدي إلى القشاشين . 


زقاق العجيمي - القرارة 


زقاق الطيران - من الطار أو الدف ويباع فيه الحوت الناشف ويتفرع من زقاق 
الصواغ وفي وسطه المنشيه الكبيره لبيع اللحم والخضار . 


(۱) النهرواني : غاية المرام - ج ۳ ء ص WA‏ - ذكرت بأسم قوز المكاسة . 


التنظيمات العامه للحرف . 

معنى الحرفه عند المجتمعات الإسلامية 
أهمية المصطلح في الحفاظ على الحرفه . 
اسلوب الترقي الحرفی . 

مراتب الحرفه . 

اخلاقیات الهنه ( الحرفه ) . 

مراحل الترقي - الصبي - العلم . 


تقديم : 


آورد د. قلعجي ۰ (۱) دراسة مستفيضة في معنى الاحتراف . بأنه طلب 
حرفة للکسب » كما یقول الفقهاء الخزفة على ما أتحرف الیه شخص لعمل مر 
الاعمال وجعله دیدنه لاجل الكسب . 

. والكسب_ آعم من الاحتراف . فالکسب عن fal‏ اللغة ما یتحراه الانسان 
قيما فيه اجتلاب نفع وتحصيل خط » فلا يشترط فيه أن يجعله الشخص ajo‏ كنا 
هو الحال في الاحتراف 


وورد في قاموس اكسفورد . معنى الحرفة Craft‏ آنها تتحول إلى مهارة 
وهي تعني الطاقة الكامنة وراء اكتساب الهارة ء كما أنها القدرة على التصميم 
والتخطیط . ومعنی آخر بأنها التعلم التقن . وظهر ذلك التعریف عام ۱۵۳۳ (Y)‏ 

Craftman gl Li‏ هو الانسان الذي يعمل بالحرفة ویکتسب مهارات 
"تومله للتفوق رالاستمرار .» ولقد ظهر تعریف آخر للعرفيی (۳) عام ۱۸۷۲ ۰ يفسر 
gl.‏ الحرفي هو الانسان الذي یترجم Lhe‏ فکر الفنان . وتناقش في الصفحات 
القادمه معنى الحرفه وتطورها حتى نصل الى التعريف المناسب لهذا المصطلح . 
نشأة الحرظ : 


لا نستطيع أن نفصل بين بدء تواجد الحرف وبدء الخليقه » فالخليقه على 
وجه الارض دأبت dio‏ وجودها على البحث عن مستلزمات الحياة من مأكل 
ومشرب ومسكن وملبس ء وکل من هذه العناصر شكلت نوعاً من التبادل القائم 
على المنفعة بين الأفراد وبعضهم . كما أن وجود نعم الله في الكون يسر الكثير 
عليهم > وأوجد بينهم غريزة البحث عن المنفعة . 


)١(‏ د. محمد رواس قلعجي : الاحتراف وآثاره في الفقه الإسلامي - الرکز العالي لابحاث 
الاقتصاد الإسلامي - ۱۹۸۶ ص ١١‏ . 

Edward Lucie : The story of crafts.p.8. )٢( 

Ibid.P.8. (¥) 


(a1 )‏ 
ولسنا بصدد تتبع تاريخ مستفيض عن النشأة الأول للمنفعه ولكن نوجز هنا 
رأي عن نشأة المدينه الإسلامية التي عرفت منذ فجر الإسلام » ورغم تنوع المدن 
الإسلامية شرقاً وغرباً وجنوباً وشمالاً إلا igi‏ جمیعاً أشتركت في بنية اساسية واحده 
هيمن عليها الإسلام بسماحته وشرعيته . 


« فالدينة الإسلامية بسيطة lay‏ وعصريه جدآ على السواء » بمعنى آنها 
تقع على مفرق الطرق » أو قرب معبر لمخاضة او نهير ء ثم أنها سوق » وتؤلف 
السوق فيا المدينة الإسلامية العنصر الضروري . (۱) 

ولا يختلف ذلك من حيث المكان سواء أكان عند عرب الصحراء أم عند 
الحضر » ثمثلاً العرب « لأنهم أصحاب خيام . لهم مع ذلك سلسلة من نقاط 
معينة يجتمعون فيها تباعاً من أجل السوق ٠‏ طوال أيام الأسبوع . وهي مرتبه 
على نحو دائري في خارطة » (۲) 
خكر الحرف ئ القرآن والآحاديث : 

ذكرت بعض أشهر الحرف في كتاب الله الكريم . وليس معنى ذلك أنها 
بدأت مع الإسلام ولكنها كما ذكر قبلا فإن بعض هذه الحرف عرفها العرب قبل 
الإسلام . 

فمثلاً حرفة الآلات الحربيه وعتاد الحرب 8 وعلمناه صنعة لبوس لكم 
لتحصنكم من بأسكم فهل أنتم شاکرون 4 (الانبياء 7 آية ۸۰ ) 

ولحرفة التعدين ذكر ‏ ... وأسلنا له عين القطر ... 4 ( سورة الأنبياء 7 


الآية ۱۳ ) b‏ وأنزلنا الحديد فيه بأس ومنافع للناس 4 ( سورة الحديد 7 الآية 
(Yo‏ . 


) 4Y ( 


ولحرفة الجلود ودباغتها والغزل ط ... وجعل لكم من جلود الانعام بيوتاق 
إلى حین ‏ ( سورة النحل 7 الآية ۸۰ ). 


ولحرفة اللابس ۶ ... يا بنی آدم لقد آنزلنا علیکم لباساً يواري سوآتکم 
وریشا ... 4 ( سورة الاعراف ” الاية (YN‏ وکذلك ‏ .. وجعل لکم سرابیل تقیکم 
الحر وسرابیل تقیکم بأسكم 4 ( سورة النحل BIZ‏ ۸۱) . 


ولحرفة الفروشات والاثاث > یی ومن الاتعام حمولة وفرشا 4 ) سورة 
الانعام 7 الآية ۶۲ ) . 


ولحرفة البناء P‏ ... وتنحتون من الجبال بیوتاً فارهین 4 ( سورة الشعراء/ 
الآية )۱۶٩‏ . 


. وكذلك #. .. : وتتخذون من سهولها قصوراً ن DA‏ الجبال Bat‏ فاذكروا 
آلا الله 4 ( سورة الاعراف ” الآية ۷١‏ ) . 


ولحرفة السفن والراکب ١‏ ... فأوحينا إليه أن أصنع الفلك بأعيننا ورحینا4 
( سورة الومنون ” الآية (YY‏ 

وللحرف الخاصة بمعدات الحرب والصيد 8 ... وهو الذي سخر البحر لتأكلوا 
منه Lb Lod‏ وتستخرجوا منه Us‏ تلبسونها وترى الفلك مواخر فيه ولتبتغوا من 
فضله ولعلكم تشكرون 4 ( سورة النحل ” الآية ١4‏ ) . 


وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال 
«كان ذكريا عليه السلام )١( » Des‏ ويشير إلى نبي الله داوود عليه السسلام 


. ۱۳۱ النوري : رياض الصالحين من كلام سيد المرسلين ص‎ )١( 


) tA) 
من عمل‎ JSL طعاماً قط خیراً من أن‎ wi ليكون مثلا يحتذى فيقول « ما أكل‎ 
یدہ وأن نبي الله داوود كان يأكل من عمل يده 4 )۱ أما نوع عمل داوود فقد‎ 
» حدده القرآن الكريم بقوله « وألنا له الحديد أن اعمل سابغات وقدر في السرد‎ 
AVY) الآيات‎ ⁄ Lee (سورة‎ 


_ _ ويروي ابن الاثير أن أدريس كان خياطاً » وسليمان كان يصنع الجفان من 

الخوص » وعيسى كان يأكل من غزل أمه الصديقه وهو في حداثته قد عمل 
صباغاً» (Y)‏ 
معنى ad yal‏ : 

تعني Craft ils‏ في قاموس اكسفورد » انها في القرن ٠١‏ أستعملت 
۰ لتعنی + ببساطة القوه. > الطاقه وقد کانت. تعنى g‏ الوقت ذاثه المهاره 3 بالاضافة 
انها قصد بها الفن الاستعراضي أو السحر . 

وکانت تعني انها مهارة خاصه ومعرفه وفن يدوي حرفه يدويه و تكن قصه 
الحرف هي قصه الرجل الذي يزيد من مهاراته ببعض الخامات ویزید قوته وطاقته 
في الاتجاه الذي ينمو فيه الجتمع 7 


. والرجال دائماً. يجدون أنفسهم من خلال المهاره التي اكتسبوها والاستعمال 
الذي تعودوا عليه . 


1 تفای 

. ۸٦٦ الفكر التربوي العربي الاسلامي » مرجع سابق الفصل الخامس تعليم الصنائع ص‎ Y) 

+. والخادم‎ clay بین العوام : الخباط .+ وبلال بن‎ sally سعد بن آبي وقاص : الما‎  )۳( 
وعبد الله بن‎ e وسلمان الفارسي : الحلاق » وعلي بن آبي طالب : سقی بالدلاء على ثمرات‎ 


مسعود: رامي الغنم ( ابن قتيبه ص CVA, ١5‏ ~ 


EEN 3‏ 
ويقول ) )١( ) Lucie‏ ان الحرفه قد مرت بثلاث مراحل تاريخية هامة. 
الأول حين كان كل شيء حرفه أو الحرفه كل شي. جميع العمليات للانتاج والعمل 
تتم بشکل يدوي وكان الانتاج مفيداً جيدا وأیضاً له شکل مقبول . وعادة کان لا 
يستطيع الفرد أن يفصل بين هذه الوظائف أي دقائق الحرفه . 


١‏ شم نجد ذلك في آوروبا ابتداء من عصر النهضه كان يمكن بسهوله التمييز 
بين مرحلتين من مراحل التطور وبدأ يظهر الفكر المستقل للحرفه والفنون 
الجميله(؟) وعموماً کان gill‏ يظهر في القذمه. . Wing‏ التطور واحد من العلامات 
المميزه لعصر النهضه في أورويا . 


شم متأخرا بعد الثوره الصناعيه وصلت الأمور إلى الفصل بين الحرفه 

كموضوع والاشياء التي تصنع بالکن كمشروعات صناعيه Bi,‏ هذا الانفصال يأخذ 

مكان أكثر آستتراراً وبترحاب أكبر m‏ هذا الاتجاه جون راسكين ووليم موريس 
فی القرن. التاسغ عشر ضد شرور الميكنه . 


وفي وجهة نظر راسكين (۲) آنها أفسدت النتج بالاضافة إلى أنه محت 
شخصية الحرني . ولقد ظهرت الإنطباعات غير المتفائله لراسكين على. مستقبل 
الحرف والحرفيين . 

وإذا نظرنا على سبيل المثال في التاريخ لقطعة نسيج من القرن الثالث عشر 
اليلادي سنجد بكل سهوله كيف أن العمل الميكني قد طغى على التفرد اليدوي 
فلقد تطورت الهاره بشكل واضح . 


Cucie : The story of craft P. 11 (1) 
10102.18 (v) 
10102.18 (FP) 


) ۵۰۰ ) 
في لندن 5١15م‏ (۱) وقیاس التطور في النسيج يعطي مثلاً صارخاً على تغلب 
الیکنه على العمل اليدوي . 
فالعروف أنه ( الدرق ) (Y)‏ وهو وحده من وحدات النول وتعني مشط 
مثقب تمر aia‏ عدة خیوط وحین رفع هذا الشط یسمح بمرور من السداد مرتبطه 
. بدراسه ترفعها وتخفضها لمرور الخیط العرضي السمی لحمه . 

. الخیوط ‏ خلاله وحين. خفضه ورفع: مشط آخر بمجموعة خیوط أخرى تسمح بمرور 
الخيوط فتتكون وحدة المنسوج بشكل دقيق وعلى سبيل المثال لو لدینا نول به ٠١‏ 
خيوط سداد وله ثلاث ( درقات ) أمشاط يمكن توزيعهم كالآتي المشط الأول ' 
المشط الثاني المشط الثالث 


4 AF Y o Y 5" £ ١ 


. ومنها. نستطيع أن نلمس التطور الحادث في عده ( الدرق ) فلقد كان 


يستخدم قديما للنسيج درقين فقط محملين على قطعتين من الخشب الثقيل الوزن 
فكان النول يتسع (۳) فيما بعد فبداً بأربع وعشرين (درقاً) حين عرف في هولندا 
عام ۱٦٢١‏ . وتطور الأمر وأصبح ۵۰ درق (4) في بداية القرن الثامن عشر وذلك 
قبل أن تظهر الثوره الصناعيه بشكل واضح في أورويا . 


William Moris:P.8 (1) 
الدرق كلمة تطلق على مجموعة ضبوط‎ (Y) 
William moris P.8 (v) 

Ibid (£) 


: a4 yall gea تطور‎ 


لقد نشأت الحرفه الیدویه والصناعة Lò‏ بعد منذ شعور الانسان بلزوم 
استخدام المواد بقوة عقله وذراعية )\( 


وذهبت دائرة العارف الفرنسيه إلى أبعد من ذلك فرأى الاستاذ شارنه M.‏ 


gil- Sharnay -‏ وضع بحث عن الصناعة إلى أن الحيوان قد شارك الإنسان في 
. الصناعة: Ugly‏ لیست. حصراً: على الانسان فقط فقال )٢(‏ : 


ان بعض الحيوانات » في سبيل الدفاع عن نفسها أو في سبيل البحث عن 
قوتها دلت على صفات من الاتقان والثبات وبرهنت على تقدم في المدنيه . 

وليس هذا الكلام 5 فلننظر إلى توزيع جماعات النحل والنمل إلى فرق 
کل فرقة لها نوعية من العمل كذلك إذا نظرنا إلى جحور الثعالب والأرانب البريه 


Lae J :‏ ادقة الحقر وملائمة الشكل. لتطلبات الغذاء والاختباء ء لضغارهم . بل ما هو 
al‏ من لك فان آعشاش الطیور تبنی ذاتيآ لتلائم توفي السكن والدفء والغذاء 


وفنون ذلك الآمان ۰ 


فالحرفة هي كل ما أشتغل به الانسان ومارسه حتی صار له كيفية خاصة 
في ممارسته بتواجد التوافق dadl‏ والذهني الذي يؤدي لانتاج تعود عليه . 

ويقول المؤلف (۳) أن الصناعة ما حصلت بالمارسه والتمرن فهي أخص من 
الحرفه التي لا clos‏ إليهما ء وقيل of‏ الصناعة ما كانت بالأعمال اليدويه حتى 
قيل فلان صناع اليدين بخلاق الحرفه فتكون بدون ذلك أما المهنه فهي الخدمه . 


)1( القاسمي : قاموس الصناعات الشاميه ص ۱۲ . 
(Y)‏ دائرة العارف الفرنسية : ج١7‏ ص ۷۵۹ . 


. ۲۸۱ عیسی اسکندر معلوف - صناعات دمشجه قدیمه ج۱-ص‎ (Y) 


oY )‏ ) 
ونختلف مع هذا التفسير في الجزئیه الأولى حيث أن الحرفه إذا أطلقت على 
من يقوم بأداء أي عمل يدوي كالخياط والبناء والنجار فهو يستخدم يديه حتما » 
أما الخطيب والشاعر وما شاكلهم وغيرهم ممن يستخدمون العقل واللسان للتعبير 
عن نشاطهم فيمكن أن ينطبق عليهم ما آشار إليه اخوان الصفا (۱) من أنهم 
وس متسر علي وی دا ہی یسوت 


ولكلمة صناعة معان متعددة (۲) وهي في معناها الواسع مرادفه إلى العلم 
بالعمل' Savoir Faire‏ »> روح الاختراع ء الاتقان » والهاره في عمل شيء معين 
والصانع هو رجل زكي « ماهر في تحصيله معاشه من الظروف 


في حقيقة الأمر لا نستطيع القطع بتعيين الزمن الذي نشأ فيه التوزيع 
الحرفي على الطوائف لان شواهد التاريخ تؤكد ذلك التخصص منذ عهد ما قبل 
الأسرات ت لول في مصر القديمة . فمقبرة وزير الصناعة امحتب بالبر الغربي بمدينة 
الأقصر. فی pees‏ تب عن کم سائل :من الحرف المدونه: والرسومه على 
الجدران لكل فة قطاع متميز يظهر الفرق بین البنائین والتجاريين وكذلك الصياغ 
والخبازون . 

كذلك حين شيد هيكل سليمان . حيث كان البناؤون بنائين والنقاشون 
نقاشين وقس عليه . 


ويقال أن في الامم السابقة حذا اليونان والرومان حذو من سبقهم حتى قيل 
آن ( سولون. ) .( وقوضا ) أعظم مشرعي اليوئان والرومان هما اللذان وضعا 
لامتیهما دستوراً لاصناف الحرف (۳) . 


. ۲۸۳ الوفا - بیروت ص‎ DG, Wall رسائل آخوان‎ )١( 
. ۷۵۸ ص‎ Yg Industrie مادة‎ (Y) 


. دائرة معارف البستاني صناعة‎ . (Y) 


of )‏ ( 
ومما لا شك فيه صاحب كل قطور عمراني alte‏ في المجتمعات الحرفيه 

من المفردات المصطلحية والتعريفات اللائهاتيه . 
فأحیاننا نستشعر من كلمة حرفه ء اليدوية بكاملها أي قيام الفرد بالتدریب 
على ممارسة عمل بالاستعانة بالأدوات أو بدونها ۰ فيكتسب جسدہ ويداه وأرجله 
مجموعة من التوافقات التي تساعده على آداء العمل بالقطع لا تتوفر هذه 
" التوافقات لغيره ممن لم يتدرب في حين انه لا يميز جسده عن أي فرد آخر سوى 

هذا التدريب . 

ولننظر بقرب إلى من يقوم بعمل ( القطاثر الحشو ) (۱) فهو يمسك بكلتا 
يديه ويضغط بأصابعه وتختفي من يديه هيئتها الأولى إلى هيئة ثانيه تفرد بطرق 
كف اليد على أجزاء العجين إلى أن تتفرد Jis‏ سمكها ثم ترفع في الهواء وترتطم 


. بحساب على اللوح. الرخامي.... وتتوا ی العملیم إلى أن تنتهي‎ o en 


وهنا نتوقف لثناقش القدره العضلیه التي یتابعها الذهن فهو يصدر الارامر 
إلى عضلات اليد لتقبض أو ترخی الاصابع علیها . 


ثم نجد الجسم في هزات متتابعة وتمایل محسوب لیساعد على فسح آکبر 
مساحة للیدین وکذلك حين يرفع العجین الذي تغیرت صورته إلى قرص کبیر رقیق 
السمك:.. فان هنا نتوقف للمهارة التي أكسبته قدرة الحفاظ عليه دون تمزق . 

مما لاشك فيه أنه أكتسب تلك الهارة عن طريق التدريب والتدریب أي من 
طريق معلم . وكذلك التدريب ثم بجانب نظري وجانب عملي فهو لا يزدي خطوات 
عمليه دون تفكير والتفكير هنا ناشئ عن مراجعة بعض البيانات والمعلومات عن 
العملية التي يقوم بها ولو أنه لا يستطيع أحياناً يتعلم غيره إلا أنه في الوقت ذاته 
يحتفظ بهذه المعلومات والتي تسمى الخبره الذهنيه لاستدعائها في الوقت المناسب . 


)1( لها مسميات كثيره ولكنها تتفق في طريقه فرد العجين على صاج ثم وضعه على النار . 


( of ( 


كما أنه حين تتدرب عضلات يده على ثني الساعد وفرد الاصابع والتفاف 
قبضة اليد على. العجين . فإنها حقيقة تكتسب خبره عمليه جاءت عن طريق المتابعه 
البصريه والترتيب الذهني حتى يمكنه اعادتها مرة أخرى . وهنا يمكن القول أن 
التلمذه الحرفيه عن الأزدهار الحرفي والذي ابقى طویلا على كثير من الحرف 


أو أنه خبير في ممارسة مهنته ” فنه 7 حرفته وهذه الكلمة تعنى أخيرآ 


. جميع الفعاليات البشريه التي غايتها الحصول على المنفعه‎ ٠ 


وني دائرة المعارف البريطانية (۱) يقول علماء الاخلاق والاجتماع ؛ الصناعة 
هي كل عمل شريف يؤدي الفرد خدمة للمجتمع . وعنوا بالشريف كل ما لم تحظره 
الاداب والأخلاق العامه والنظام العام ول يقصدوا به ما کان Lage‏ في نظر بعض 
الناس . 


٠ ٠‏ : والتطور التاريخي اعنى الحرف والصناعات أرتبط دومآ برقي وتطور 


المجتمعات . فحين ننظر إلى الجماعات البدائيه يحدثنا علماء الانثروبولوجیا بان 


وتاجر . 


وبعد فتره وبالشعور إلى الحاجة للاستقرار نجد أن يتجه إلى البحث عن 


۰ مصادر جدیده للثروه فاتجه للزراعة وبالتالي استعان بالحيوان ومن ثم انتفع بلبنها 


وصوفها وعظامها . 


ثم بعد فترة آخری تطور تطلعه إلى باطن الارض للبحث عن العادن فارتفعت 
آدوانة من الحجر والصوان إلى استخدام الحدید والنحاس والعادن الثمينه لیصنع بها 
ما یحتاجه من آدوات تعینه . 


Industrie صناعة‎ sol (1) 


)` 8ه ) 


وصنعت الملابس من جلود الحيوان وبعد جني المحاصيل ظهرت الألياف 
والکتان فاستبدل الخيوط الغزوله بالجلود ء ثم اتسعت أطماعه ومن ثم لجأ إلى 
البحث عن الا من داخل كوخ مغلق عليه وعلى ارتا 
وعلى الرغم من تطلع الفرد دائماً إلى الاستقرار الا أنه ظل متميزاً في 
العصور الأولى بطابع فردي )١(‏ في مزاولة الحرف . الا أن التعاون حين نشأ بين 
آفراد البیت الواحد ثم أمنث الاسر الجاوره ثم تطور إلى القبائل والجتمعات 
القریبة» نشأت الحاجه إلى تنظیم التعامل في ظل التطور الطبيعي لعرفة الناس 
بمعنی العمران » وکثر التبادل بالنتجات وتمیز البعض عن البعض الاخر بما ینتجه 
وکان تطورآ طبيعيآ لتفرق الحترفین إلى طواتف أضحت فیها الحرف متوارثه ۰ (۲) 
تلسفۃ الصناعة 
يقول أخوان الفا أن ا البشريه توعان 
“ علمية : ولا تكون الا doy‏ التعليم والتعلم اللي هوتنيه لس > والتعلم هو تصور 
النفس لصورة العلوم ۰ 
عملیه : وهي اخراج الصانع العالم الصوره التي في فکره » ووضعها في حیز الوجود 
والصوغ جمله من الوجودات تخرج بفکر صانعها . 
والصانع یحتاج. g‏ صنعته ال سكه أشياء مختلفه وهو السابع وهي الوجود والکان 
والزمان والاداة ails‏ که ثم النفس . 
فكل صانع طبيعي یحتاج إلى الوجود الکان الزمان الحركة 
gle JS‏ نقسي یحتاج إلى الوجود والحرکه 


وکل صانع fic‏ یحتاج إلى العقل 


(۱) دائرة العارف البساني مادة صناعة . 


. . (۲) داثرة معارف البستاني مادة صناعة . 


ov )‏ ) 
ويشير أخوان الصفا في استخدام الالة والآداة فيقولون 
الاگه هي الید والاصابع والرجل والرأس والعين 
والاداة ماکانت خارجه عن Of‏ الصانع کالفأس والطرته والقلم . 


وقد یکون تقسیم آخوان الصفا. فيه Lops‏ مد الظلم للطعے الشبة 
2 نقسیم : مسن ب 0 


320200 الحساسة والرتبطة بالانتماء للمجتمع واحتیاجاته . الا انهم رغم غرابة التقسيم فقد 
. :. اصابو هدفا bere‏ من حيث تقسيفهم للصنائع طبقاً للمواد وهو أبسط في الترتيب 


بعد اضافة التفصيلات الأخرى لطبيعة المواد لتظهرها بصورتها المعاصرة . 
والخلاف هنا في اللفظ فهم يركنون إلى استخدام ilf‏ صنعه وصنائع ء الا 
أن ذلك لا يتفق حتى حين قامت الثورة الصناعية . 
فارتبطت الصناعة بالطاقة الخارجه عن درات البشر مثل القوى المحركة عن 
. طريق الفحم ثم الكهرياء ثم الذرة .. . 
ولهذا فالخلط الذي يظهر لديهم غير مقصود بشكله ولكن مقصود بمعناه 
والدليل هو استنادهم أن الصانع يحتاج إلى شيء خارج نطاق المألوف من الحياة . 
فيشيرون إلى الآلة انها اليد بینما في تعريفها البسيط أنه الالة من اليه 
أي التکرار دون جهد debe‏ في“ التفکیر آي حين pale‏ فرد بعمل شي. gill‏ تعود 
على عمله دون معرفه الخطوات تفصیلا . ۱ 
مسبق لكل خطوه على حذه هنا تطلق عليه آلية الحركة . 
رع هنا 'تسمية اليد Lpl‏ لاله جائنه الضواب إلى عد کبیر فالید 
مجموعة عضلات مرتبطه بجهاز عصبي مرتبط بمركز الشعور الذي يصدر الأمر 
فینقل عبر هذه المسافات من الاعصاب إلى العضلات لتقوم بالعمل وإذا تكرر 
الحدث مرات ومرات يقل انتباه الفرد إلى تفصيلات الحدث وهنا تطلق الآليه على 
.هذا التكرار . 


oY )‏ ( 
Li‏ الآلة فالآليه لديها ليست من اختراعها دائماً هي مكمل لعقل بشرى 
أودع هذه الاگه مجموعة من الحركات المنتظمه لتزدي خبره ومهاره معينه في زمن 
معين ومع آول دوران BU‏ إلى أن تلقى في المهملات لا يكون هناك تغير يعكس 
LDI‏ البشريه . كما ذكرنا . 


وعلى الرغم من أن أخوان الصفا يطلقون على اليد هي الآله الا أننا نختلف 


ہے معه على هذه التسميه القاسيه ونتفق على أنها القوى المحركه طبقاً للموارد الرئيسيه 


)1( .. رسائل اخوان الصفا الجزء الرابع - ص ۲۸۳ . 


التنظيمات العامة للحرت : 


ان الجوهري في الحرفة الاسلاميه جملة قواعد أقسموا عليها . وعلى هذا 
فهناك نوع من التعارف الذي یتبعها أفراد الحرفه الواحده » وتسمى فيما بينهم 
(دستور) )١(‏ وهي كلمه فارسيه ولكنها قديمه نی العربيه ء بل أن هذه الكلمة لها 
مدلول في بعض الحرف لا يختلف عن هذا المعنى مثل ما يطلق على بعض 
القياسات في حرفة البناء (الفورم) كلمة دستور اوسند أوبكار (۲) 

والحرفه بالعربيه هي الكار بالفارسيه من التنظيم الذي ينبغي أن يكون له 
رئيس (Y)‏ والرئيس بالفارسيه ( بير ) 215 وهو النقيب في العربيه . 

ولعلنا نجد أن من المصادر ما يشير إلى تمييز اجتماعي تواجد في تنظيم 
الجتمع الإسلامي وظهر ذلك التمييز بصورة واضحة في التنبيه على ترك بعض 
الحرف Jail,‏ ببعضها )£( فقد ele‏ في مسند الامام أحمد بن حنبل الكلام 


٠ على الحرف التي ينبغي أن يبتعد عنها ويتجنيها التعلم‎ ee 


ورغم ذلك إلا أننا نجد في جميع ما كتب عن الحرف الإسلامية ما يشير 
إلى أهمية دورها في بناء البنية الاجتماعية . أي لا يوجد منها ما يمكن الاستغناء 


عنه . 


¢ مسمیات رئیسیه كمثل حرف التشييد والبناء‎ Cosy واحتياجات المجتمع‎ plal 
خرف العناء مكنا" و‎ ces خرف‎ 


. ٩۳ ماسينيون : التنظيمات الحرفيه والدنیه الإسلامية - دار الفكر - ۱۹۸۵ ص‎ )١( 

(Y)‏ دستور تطلق عن طائفة البنائين على قياس معين يستخدم في عمل العقود . آما السند أو 
البكار فيستخدم كقياس لعدة حرف وطوائف . 

(۳) ماسيئون : المرجع السابق - ص ٦٦‏ . 

. ۱۵ سیجمنت‎ )٤( 


)0( سیجمئت: : ص ۱۳ . 


) 04 ( 


ونعتمد أن كل هذه الكتابات عن تنظيم وتوصيف الحرف الإسلامية يشير 
إلى هدم الرأي القائل بأن العرب ليسوا أهل حرفه وصناعة لأنه عمل يدوي يقل من 
كرامته وشأنه 8 


وفي الجملة هناك في المجتمع الإسلامي جميع ما هو موجود في العصور 


الإسلامية من التنظيمات في أوروبا » وأن كانت تنظيمات الحرف في آوروبا قد نالت 


نصيبها من التدوين المستمر إلا أنها قد توقفت في المجتمعات العربيه والإسلاميه 
لفترة من الزمن تعود إلى حوالي مائتي سنه أو قرنين من الزمان (۱) 

وعلى العکس من ذلك نجد التنظیمات في آوروبا ظلت مستمرة التدوین لهذا 
الجانب من الجتمع . فمثلاً (۲) في سنة ٠114م‏ نجد تسجيلاً لحوالي ٩۰۰‏ 
تنظیم حرف . 
أهمية المصطلح ي الحفاظ علي الحراته : 

ولنتساءل هنا عن LAS‏ الحفاظ على هذا التسلسل الدقيق التوارث الحرف. 
فليس من قبيل المصادفه أن نجد بعض الحرف لم تتغير طريقة الآداء فيها منذ قرون 
طويله . فالمخرطه Of‏ القوس والتي تدار يدوياً ظلت منذ أن ظهرت في العصور 
الفرعونيه على جدران آثارهم . 


٠ (۰‏ تشير إلى هذه الفتره » وهي فترة توقف التأليف في الكتب المتخصصه للعلوم المختلفه . والتي 


كان سببها الأول انهيار الدول العثمانية التي كانت تمتد إلى GUT‏ كثيرة وبانهیارها صارت 
مطعماً للدول الأخرى . ومن الطبيعي أن فترات عدم الاستقرار في الدول يصعب استفاء 
تاريخها من مصدر واحد . وعلى هذا فتلك الفترة المشار إليها والتي أهمل فيها التاريخ 
الاجتماعي أن نستقي مصادرها مما يرد في كتب الاجتماع ومؤلفات التاريخ الحديث . 
واستقراء النماذج الوجوده في التاحف والشوارد التي تظهر في کثب الرحاله والمؤرخين الأوربين 
محاولة الوصول إلى تسلسل هذه الفتره وتنظيمات الحرف ومعرفة الحيل الصناعية وأساليب 
الترقي في هذه الحرف . 
(Y)‏ ماسینیون : التنظيمات الحرفيه - ص ۱۵ . 


(e ae) 


الرسوم التي ظهرت على جدران الکرنك تشیر إلى استخدام القوس بطريقة 
افقيه للحصول علی دوران متتابع لسن أزميل حاد لاحداث ثقوب . وحتی يومنا 
هذا نجده تستخدم للأعمال اليدويه الرقيقه . 


ونضيف أيضاً عن هناك طرق في مزاولة الحرفة لم تتغير من حيث الزي 
الخاص الذي يرتديه بعض الحرفيين وقت مزاولة العمل ء كما أننا لا تنكر أن 
.هناك مضطلحات ظلت تواجه متغيرات العصور اللغويه والمعنويه دون ان يشويها 
. اضطراب أو تعديل سواء أكان ذلك الصطلح يشير إلى خامة أو أداة أو طريقة في 
الأداء 


وللمصطلح أهمية خاصة في الحفاظ على الحرف » وعرف هذه الأهمية کتاب 
أجلاء آفردوا للمصطلح کتبا )\( توضح أهمية ورسائل تشر تشرح دورہ لتبیان الخلط في 
بعض المعاني المتقاربه 


:. وتنظيم الحرف واضح وصريح فهناك الحرفي بمراتبه والحرفه بدستورها 
ونظمها والتي تنظم في الوقت ذاته من يقوم بمتابعة ومراقبة سلوكيات الحرفي 
المهنيه والوظيفيه وآدائه . كما أن هناك من يقوم بدور الممتن لمن يريد أن يتزتي إلى 
درجة أعلى . وهذا النظام معروف منذ القدم . 


)١(‏ الثعالبي : فقه اللغه . القلقشندي : صبح الاعشى ء ابن فضل الله العمري : التعريف 
بالصطلح الشريق القرن التاسع . 


آسلوب الترقي الحرقی : 

وأشهر من آشار إلى هذه التنظیمات والترقي والفروق بين کل درجة واخری 
هم أخوان الصفا )١(‏ في القرن الرابع الهجري الحادي عشر الميلادي فلقد قامت هذه 
الجماعة بنوع من تصنيف فلسفي للحرف في الحياة الاسلامية tes‏ للمادة والمكان 


والزمان وللعدد والأدوات التي يستخدمها أرباب الحرف . 


أما من الدراسات الحديثه نسبياً فيشير ماسيئون إلى دراسة عن التنظيمات 
الحرفيه في دمشق (؟) نشرت عام ۱۸۸۲ حول الاحتفالات التي تصاحب ترقية أهل 
الحرفة أو قبول عضو في الحرفه . 

وتقول الدراسة أن المرشح لدرجه أوسطى يجب عليه الاشتراك في ثلاث درجات 
للاحتفال . 


أولها اللامه والاشارات بالايدي والارجل وهو ما يدعي اخذ اليد 
'Laprise de main‏ ° 


وبعد هذا يأتي دور رئيس الحرفه ورئیس التنظيم النقابي وهو نفسه الذي 


يترأس الاحتفال فيشر على ( المرشح ) حزاماً وهذا ما يدعي شد الحزم . 


والدرجه الثالثة تجرى دعوة كبرى تنظيميه أو نقابيه Banquet‏ 
Corporatif‏ وهذا مما يدعى ( التمليح ) ويعنى أقتسام الملح أي الدخول في 
المشاركة الفعليه لحياة الحرفيين والمحافظة على تقاليدهم . 


وتذكر دراسة أخرى (۳) أن ترقية العامل من درجة إلى درجة تعلن في حفل 
اسلامي السمات يحضره اساتذة الحرفه ويبدؤه شيخ الطائفه باجراء اسلامي : وهو 
)1( اخوان الصفا : رسائل أخوان Kall‏ وخلان الوفا ج ٤‏ . 
(Y)‏ ماسيئون - ص "الا . 
Y)‏ سيجمئت : الفکر العربي ص كلام . 


Y (‏ ) 
سؤال الحاضرين أن يقرأوا فاتحة الكتاب والشيخ ممسك بيده الكتاب يضعه على 
رأس طالب الترقيه ء ويوجه إليه أسئلة تتصل بمؤهلاته الحرفيه. ويتلقي أجاباته ثم 


. والنهوض بالهنه . 


مر اسب a4 pall‏ : 
.. يرى: البعضٰ )١(‏ أن مناقشة: الحرف يجب أن يتم من ثلاثة محاور اذا 
اردنا آن نتتبع الارتقاء الرأسي في الحرفه الواحدة وكيف يترقى المتدرب ليصبح في 

درجة أعلى ثم درجة del‏ . وهكذا . 
فیقول أن تعلیم الصناتع كأي فن يقوم على معلم » متعلم > اخلاقیات 
آلهنه . 


آما بالنسبة للحديث عن المعلم. » والتعلم فنجد أن !اعلم هو آستاذ یقوم | 


بتعليم غير مهنه أو حرفه وله أصول هامه يجب أن يتبعها يجب أن يضر بالمراحل 


المختلفة حتی يصل إليها . 


۲ صانع يطلق عليها Lad‏ التلمذه 7 الغلمان . 


. الخلفه مساعد الاستاذ أو العريف‎ (Y. 


. النقیب وعي درجة إتقان في العلم الخاص بحرفه ما‎ (o 


1) الشيخ وهو من یمثل الحرفه في كافة الأمور فهو قاض بين آربابها وبينهم 
وبين الناس وبين الجهات المسؤلة . 


. ۸۷۰ الفكر = ص‎ (NY, 


4 1 


) ۳ ( 


وعلى هذا التقسيم السابق نجد أن المتعلم هو درجة من درجات الوصول إلى 
العلم فإذا صنفنا التقسيم السابق إلى شكل آخر نجد أن التدرج ما بين البتدی 
. حتى الخلفه ء تدرج یعتمد على مهارة فرديه يترقي بها البتدی بعد التمرين 
والتدريب والممارسة إلى أن يصبح صانع الجزء من الحرفه أو للحرفه كلها » فقط 
ينقصن الاتقان . 


ولكل حرفة طرقها الخاصة بها التي كان يعتبرها أرباب الحرفه من الأمور 
الهامه عندهم . وكان الطالب عليهم أن لا يدربوا على هذه الحرف الا أبناءهم 
وأقاربهم أو من يهمهم من جيرانهم » لذا كان الصبي المبتدئ ملماً في معظم 
الأحيان بالخطوط العامه للحرفه ء لان الملاحظه لمارسة الآخرين تکسبن هذه الميزه . 


وذلك oy‏ التعليم والتلقين م يكم داخل معاهد ومدارس ضناعية وزراعية 
وتجارب ء ولکن كان يتم في مواقع العمل ذاتها وني الورش والحقول وغیر ذلك من 


رثا ie‏ واا شید کو سره 


۰ 


وإذا كان تعلم الحرفه في الماضي هو السبیل الوحید لتحصیل الرزق . فان 
الاتجاه لتعلم الحرفه لم يكن یترکز على الحرف الاکثر شيوعاً > أو الاکثر طلباً من 
العامه والتي تتيح لحترفها فرصة الرزق الوفیر . 

فلقد كانت هناك دوافع قويه )١(‏ لتعلم الحرفه سواء من المعلم أو المتعلم 
.. فالعلم يريد of‏ يورث ابنائه وأقاربه حتى يحافظ على استمرار الحرفه وهو يقسو 


عليهم في التعلم إلى دزجة كبيرة ء مثل العقاب البدني والحرمان من الطعام أو 
القابل المادي . 


وقصص التعلم الحرفي كثيره . وليست قاصرة على عهد بعينه بل هي تتنقل 
من زمن إلى زمن ومن مكان إلى آخر . ولولا أهمية الانتقال إلى أماكن أخرى 
لتعلم حرفة ما لما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اشار إلى ذلك في 


. مبداً هذا الرافع الحرص على سر الصنعه بين أفراد العائلة الواحدة‎ )۱( ٠ 


( £ ) 
حدیشه (۱) « اطلبوا العلم ولو في الصین » كما أنه يروي ae (Y)‏ صلی الله 
الحاضر . 


ولقد كان شق الطرق ٠‏ وتيسير الاتصال بين البلدان سبباً قوياً لانتقال 


الحرف من مکان لاخر وتطعیم الحرف الحلية - بخبرات خارجیه غیرت من شکلها 
العام ول تغیر في الجوهر الذي من abel‏ وجدت . 


أحلائيات المهنه : 


لا نستطيع أن نجزم أن نظام النقابات الذي صدر في القرون الوسطى في 


يکد أن 25 نظيم عمال البناء في الغرب وهو جملة أسرار الحرف مع التنظيم للحرف 
مان قد جاء كله من الشرق راستقر في لومباردیه ‏ ثم بعد ذلاه في فرنسا . ولیس 


هذا الرآي بعیذاً عن التأكيد فجامعة الازهر التي أسست سنة ۹۹۹ میلادیه كانت 
الاسبق في حين أن Ji‏ جامعة في الغرب لم توسس الا في القرن الثاني comply phe‏ 
ولدينا الدليل عن الحرف » فكتب الحرفه أسبق )£( في عرض الحرف الشائعه 
والضوابط التي يجب أن تراعي في ممارستها ء وكذلك في تنظيم العلاقة بين الحرفي 
والمستهلك > بل أنها نظمت للمستهلك الطريق الذي يسلكه حيث يرى غش في 
الحرفه أو تقاعس الحرفي عن آداء عمله . 


. ۷۵ : ماسيئون‎ (Y) 
الماوردي : الاحکام السلطانية - ٤٤٠ھ 7 ۱۱۱۰ م . بینما تنظیم النقابات في آوروبا بدأ‎ (E) 
. مغ نهاية العصور الوسطی ۱2۵ في ایطالیا‎ : 


( 56 ) 
كما أن كتب الحرفه على الرغم من انها كتبت بطريقة تبدوا متشابهة 
: الترتیب الا أن الاختلافات كانت في عدد الحرف المعروضة أو زيادات في التعريف 
العرفة منفرداً . ~~ 
.. ولقد ظهر ذلك في كتابات راسكين (۱) في أواخر القرون الوسطى الذي أهتم 
بالطبقات المكافحة أو الفقيرة . كما نستطيع أن نلمح في كتاباته تأييده للنقابات 
التي حددت الزام العمال والحرفيين بساعات العمل وحقوقهم لدى صاحب العمل 
وكيف انهم لا يدفعون للعمل عند غيرهم في أماكن أخرى غير واردة في الاتفاقات 
الأولية . 


وأخرى في انجلترا . وحدود كل مهنه وكل حرفة . 
ونلمح في سياق الحديث عن حماية حقوق (۳) الحرفيين في القرن السادس 
„ås‏ دعوة أحذ الاصلاحيين يرفع الظلم عن محترفي النسیج › فلقد ٠٠١ dey‏ 
نساج يديرون ۲۰۰ نول مع مائة امرأة في عنبر واحد غير مريح يقومون بالعمل . 
وهذه الأمثله البسيطه أنما تشير إلى الاهتمام المبكر بتنظيم النقابات وتحديد 
دور كل فرد في الترتيب الهيراركي لدولاب العمل . 


Edward lucie : The story of craft , 1981 , P 21 (١) 
Ibid 1 (Y) 
Ibid ۴۰32 (r) 


(ow) 
معظم النقابات‎ GY وإذا كنا نخرج بهذه الامثله عن المنطقة العربيه فذلك‎ 
من التسجيل أو‎ )١( التي نظمت العمل في الوطن العربي ۸ تكن تأخذ. حفظها‎ 
الكتابه عنها في الوثائق . على الرغم من أن فترة العثمانین وبعدهم الاتراك آمتلات‎ 
تشير إلى تدريب العمال على‎ Gilly خزائٹھم بالوثاتق التي تنظم سير العمل . فنجد‎ 
النجارة (؟) » وأخرى تشير تعليم أولادالنجارين (۳) على عمل المراكب الخشبيه ء‎ 


وثالثه تنص على اختيار الشباب (۶) القوي البنيه لارسالهم إلى طورطوس بلینان 


. ' لقطع أخشاب السرد" شريطه أن يكونوا من أولاد النشارين . 


)١(‏ يقصد بالفتره الحديثه والتي las‏ منذ نهاية القرون الوسطى . والتي لم يستحدث فيها 
تشريعات متكاملة مثل كتب الخشب في السابق . 
(Y)‏ وثائق تركيه نشرت في رسالة ماجستير بعنوان النجاره الريفيه بمصر - ثروت حجازي NAVY‏ 
AN)‏ نس المضدر: 
(4) نفس المصدر . 


مراحل الترتي الحرني 


-Y ۱‏ الخلفه مساعد 
-٤‏ الاسطی ( العلم ) 
۵- النقیب 


) الشیخ‎ ( -٦ 


(AWA) 
) المبتدىء ) الصبي‎ 


وهو من يلتحق بعمل ما یتبع معلم بغرض التدرب على. الحرفه. واستيعاب 
مقوماتها » والاتفاق أنه ليس هناك سن محدد للالتخاق بالحرفه بل أفضليته لكل 
من هو صغير السن حتى يستطيع التدريب الستمر لاكتساب التوافق العضلي والذهني 
فی سن مبکر . 00 ۱ 

(ai,‏ ليست هناك مواصفات خاصة للصبي حتى يلتحق بالحرفه سوى سلامة 
بنيته وصحته ويفضل من هو له صلة بالحرفه كأبن حرفى في نفس المجال أو مجال 
آخر ثم يفضل من هو في حاجة شديدة للترزق فهو أقدر على الحفاظ على التعلم 
والاستمرار . ثم يأتي بعد ذلك من هو في حاجة للحرفة وتدرب سابقاً على حرفة 
أخرى أو أنه لديه قسط من التعليم وترك المدرسة .. 


" الاختبارات کثیره ولکن البداية للصبي واحدة فهو من يقوم منذ الیوم الأول 


في ذلك الصبیان جمیعاً لا فرق بين ابن العلم أو قریبه أو من لا يمت اليه بصلة . 


والتلمذة الحرفیه لا تختلف عن أي تلمذة أخرى » والصبي یمثل آدنی درجات 
السلم الهني . فهو بدون خبرة ء وعلیه أن یکتسبها كما أنه دون سند فعلیه أن 
یحذر الخطأ في تلبية الاوامر > وبلا تاريخ یشفع له عند ارتکاب ABBY‏ حتی 
البسیط منها ء والأكثر من ذلك فهو بلا درجة ینادی بها فهو ولد . غلام ٠‏ بذرة 
ویلقب في بعض حواري وورش القاهره بلیه من البلی الزجاجي الکری الاسطح بمعنی 
أن لا وظيفه له سوی التدحرج في كل مکان ولا یثبت في مکان . 

بعيداً عن السمیات فالصبي هو من تعدی مرحلة الطفولة یصبو الى التخلص 
من رواسب الطقولة من بکاء وصیاح ء الى التشبت بملامح الشباب من اعتماد على 


) WA) 

النفس . واستقلال في التصرفات ومخاولة التکسب:من. مجهوده ۰ خاصة اذا تطلبت 
ظروفه ذلك . ومن ثم قد لا يستطيع اللحاق بالتعليم الرسمي لنفقاته فيختصر 
الطریق للحضزل. علی. دخل dol Gla,‏ الورش ویمعتی ارم gh‏ فرضنا وجوه 
اسطی أو معلم ولدیه اثنان من الصبیه (۱) التحقوا بورشة في زمن Gite‏ ومکثوا 
نفس الده فلسوف نجد الفرق بين الاثنان قد لا یتبلور في الفترة JAI‏ بقدر ما 
یتبلور في الفترات التالیه وذلك مرجعه الى الالتزام بخط ( العلم ) أو تعالیمه لاداء 
. مهارات بسیطه کمسح :الخشب أو اعداد الادوات أو سن العده . أو حتی مناولة 
العدة وهي مرحلة لا يستهان بها فهي تعني في أبسط صورها الا مام بالادوات ,معرفة 

وظيفة وشكل كل أداه فتتناول بشكل يضمن استمرارية العمل بصوره منتظمه . 


الى هنا يمكن الحكم بصوره مخفقه ان کل الصبيه قد مروا بهذه الخبره وان 
تفاوت البعض على الآخر » وكيف يكون هذا التفاوت يكون بمدی حبه واستعداد 
ای لغم و وهل هو مدفوع للتعلم آم أنه راغب فيه بشكل قوى . فنصادف 
See”‏ من الذي تعلم ائحرقه بشکل رغبة لكت فیه رآراد تعلمها حتی أن العلم لم 
يكن راضیاً عنه تماماً الا بعد أن رأی منه بوادر الفکر والهاره تنمو في الاداء الذي 
يطلب منه . كمسح (؟) قطعة خشب أو وزنها )1( رغم أنه لم يكن ade‏ آدنی 
اهتمام - وهو أسلوب تعليمي غير مباشر لاكتشاف الهاره - فبعد متابعة من قبل 
العلم وجد أنه خامه يمكن الاعتماد عليه فبدلاً من اعداد قطعة من الخشب صماء 
. لاختبار: الهاره fay‏ تكليفه باعداد ما يلزم لشغل قائم Sed‏ وهذه أولى مراحل الثقة 


# المثال هنا رغم تطبيقه على ورشة النجارة الا أنه معمم على جميع الورش . 

(۱) صبي : مثال Bal‏ تطور التعلم لدى الصبيان في الورشة الواحدة . 

(؟) المسح : هو استخدام ( الفارة ) لازالة الطبقة الخشئة من سطح الخشب . 

oj, )۳(‏ الخشبه : أي جعلها متزنه من حيث استقامة الأوجه الاربعه بشكل لا يظهر فيه أي 
التواء للخطوط المستقيمه . 


) ¥۰ ) 
فبعدها يأتي تلقين آخر هو ترك الصبي يحضر كيفية التفصيل واستخدام 
العدة(۱) لنقل المقاسات المختلفة على الشغل القائم أو بمعنى آخر تفصيل قطع 
متكررة مثل - الباب - والشباك أو الحشوات عن طريق الاحتفاظ بالقاس 
بالقده(؟) وهي مرحلة أبسط من استخدام القیاس التر ( من طريق التلقين هذه 
لا يختلف كثيرآ في الحرف المتنوعه ولكن الاختلاف يرجع الى نوع الأدوات والخامات 


" الستخدمه فطريقة اعداد الاخشاب تفرض Les‏ من التعلم wy‏ أن يمر به الصبي 


Gt.‏ نی تلقينه. حتی. يفهم ويدرك أن الاخشاب الخام تعد كل صنف بشکل معین 


رذلك لانها تستخدم في أغراض مختلفه . 

فليس كل ما یملکه الصانع سراً بدلیل أن متابعتك لعظم عمله متاحة ولکن 
هناك فقط القلیل الذي مهر فيه ویتمیز بأدائه وعادة ما تکون تلك الهارة أخذ 
آساسیتها من معلمه وعالج بعض عیوبها بخبرته البسيطة أو آنها choy‏ اليه صدفه 
مع تکرار نفس العمل ۔ والذکاء الحرفي یتولد بسرعه في مثل هذه الامور فلان 


ہت vt‏ 3“ .. للصبي لا لا يريد ol‏ يطل صبياً E3‏ الصف . الثاني بل بريد الاستقلال ‏ » ویعلم تماما أن 
۱ استقلاله محسوب عليه أمام ARIE‏ وأخوانه فلاید آن یخرج بشكل معزز ولابد أن 


یتقن مهارة معينة الى جانب الهارات العتادة - مهارة تمیزه عن غيره وتظل محفوره 
في آذهان من سیحضرون آعلان استقلاله . ولذا يبدأ الصبي في ملاحظة معلمه آینما 
سار لأنه يدرك أن معلمه هذا الذي آرتسمت له صوره في مخیلته حینما cle‏ اليه لا 
يدرك شیئاً > بأنه يعلم کل شىء في النجاره وغيرها يعلم وغيره لا يعلم يستطيع 
ات شی سو و هل ee‏ لو سی 
ویعمل کل شىء ويأخذ کل شىء وتمضي السنون على الصبي وتتناقص تلك النظرة 
على قدر معرفته والامه بجوانب الصنعة ولكن يظل جانباً Lely‏ مغلق على الصبي 
وهذا الجانب ریما يكون تفصيل الخشب أو الحفر أو التراكيب أو غيرها المهم جانب 
sol,‏ على الاقل ولكنها لا يمكن أن تكون جوانب کثیره - وذلك موضوع سوف نعود 
اليه . 


(۱) العدة : مجموعة 2 الادوات الينوية في النجار ة مثل المطرقة ة والأزميل والمنشار . 
(Y)‏ القدة : قطعة من الخشب مستوية الأوجه طويلة بطول محدد تستخدم في نقل القاییس والاطوال 
-: من. مكان لآخر 5 


) ¥1 ( 

في هذا الجانب يظل العلم معلماً والصبي صبياً GY‏ المعلم يدرك أنه لو ترك 
مقاليد هذا الجانب ضاع الفرق بينه وبين صبيه فيظل دائماً محتاط ألا يبوح بذلك 
الى صبيانه بل أنه في أحرال كثيره يختلق المعاذير ليخرجوا من الورشه ویترکوه يعمل 
UL,‏ 7 يكون عمله في هذا الجانب بعيداً عن أعين الفضوليين إلا في حالات 
نادره وهنا يكون الصبيه بينهم صبي يقرب للمعلم وقد يكون ابنه وهنا يختلف الأمر 
في أن يحتفظ العلم بابنه - الذي يجب أن يكون وصل الى مرحلة تؤهله ان یفهم ما 
يقوم به أبوه أو العلم آما دون ذلك فلا يسمح له - تلك قوانين الحرفة توارثوها 

. الى جنب مع أسرارها أو أساسياتها‎ Le 


اذا اتفقنا ان المعلم الماهر أو الحرق: المتمرس یمهر في جانب مغين من وقته أو 
منتج بعينه وليس كل النتجات فهناك من معلمي البناء من يتفوق في عمل العقد 
ومن يعرف, تماماً كيف يتلافى آخطاء بعينها . وفي مجال النجاره هناك من يمهر في 
الحفر آو یعلم تماما كيف قوم ave‏ حشوات دون حاچة الى النظر في رسم أو 
خلاقه . 


وهنا نأتي الى قضية أساسية من قضایا الحرف عموماً وهی : 


متی یصبح الصبي متمرس للقيام بآعمال معینه وکم من الوقت یستغرق في 
هذا الخال الصبي الذي مکث مع العلم فترة طويلة يراقبه ویقوم باداء أعمال معینه 
. وأحیاناً يقوم هو بأعمال بسيطه . كل هذه الاعمال بسيطه أو معقده هي عبارة عن 
مجموعة من الأداء الحركي الذي يتم فيه توافق ما بين العضلات فيقوم الأعضاء 
بها والذي يحدث في البداية هو الإشارات تصدر نتيجة تحليل لمعلومات في المخ 
بتحديد المطلوب وتنعكس هذه العملية في صورة خطوات لترتيب استخدام الاداة 
المناسبة للعمل المناسب . 


وهنا يتدخل عمق الخبرة في تفضيل أداة عن الأخرى وكذلك في الوقفه ذاتها 


) ۷۲۲ ) 
ودرجة ميل الجسم وطريقة الإمساك بالفاره وتثبیت الدليل (۱) ء بل وضبط الفاره 
ودرجة بروز الكستير (Y)‏ وسنه » كل هذه خطوات مبدئية تؤهل الصانع الذي يتقنها 
الى بداية. صحيحة وذلك غير الذي يكتشف كل مرحلة خطأ يحتاج الى تعديله 
ويتدخل المخ لعمل التعديلات على الوقفه تبعاً للخبرات السابقة وكذلك في وضع 
الأدوات في متناول اليد بحيث تصبح سهلة التناول بعيده حتى لا تعوق العمل 
موضوعه بشكل لا يؤذي كفائتها على العمل . 


. الدليل : هو مؤشر في مقدمة المسحاة ( الفاره ) سواء الحديد أو الخشب‎ )١( 
الكستير : قطعة مستعرضه من الحدید مشطوفه الطرف تعمل على ازالة القشرة وتنعيم السطح‎ (Y) 
. ) العلوي للخشب وتسمى هذه العملية ( ا مسح‎ ٠ 


name) l 


المعلر : 
AG:‏ أي رجل مهر في حرفة ما وأصبح يعتمد عليه في تصريف شئونها من 
دقائق الحرفه ومعرفة خاماتها وسبل التصرف في مشاكلها الفنية . 

وقد يطلق أحياناً لقب أوسطى . وذلك في النادر أما الأكثر شیوعاً فهو 
( معلم ) . 

واذا تدرجنا في مراتب الترقي نجد أن المعلم هو حلقة الاتصال الرئيسية فقبل 
أن يصبح معلم » فقد كان صبي »> أو متدرب يقوم بمتابعة الأسطى أو المعلم في 
خطواته كافة حتى يتشرب الهنه ليصبح جدیراً بالانتقال الى درجة أعلى . 

وأوستا أو أوسعلى لقب عامي وسریدون بها معلم ویقصد بها آرباب الحرف 
الاتراك بالاستعمال ء فأصبحت كما تعلمها أوستا ثم أوسطى )١(‏ . 

وقد تكون هناك ألقاب أخرى تعنى مناصب ورتب ترجع الى معنى الرئاسة أو 
ما شاكل ذلك ولكن يرى أحد الكتاب (Y)‏ أن الألقاب العلمية والصناعية جميعها 
ترجع الى معنى التعليم فمثلاً خوجه ودكتور وأوستا معناها معلم . 


(۱) كتاب الهلال : المناصب والرواتب والألقاب وتاريخها - دار الهلال - ج 5 - السنة الثانية - 
۲ء ص ۱۱۷۲ . 


. ۸۱۳ المنظمه العريية للعلوم والثقافة . الفکر التربوي ص‎ (Y) 


( Yo ( 

ونناقش هنا دور المعلم في الحرف اليدوية التقليدية بمكة المكرمة » وهي غير 
الصبي فلها درجات أدنى تختلف باختلاف الحرفة وتتفاوت درجاتها في كل حرفه عن 
الأخرى قد تعني ثلاث درجسات مشل طيان ۰ مروج ء قرارى )١(‏ أو درجة 
واحدة صنايعي (Y)‏ أو صبي (۲) . 

بینما تعلو هذه الدرجة دائماً وأبداً طبقتين أو درجتين هما النقيب ثم شيخ 
المعلم : 

تتحدد وظيفته في تنظيم آمور الحرفة بين المعلمين وصبيائهم ء وبين المعلم 
والآخر » حيث أن كل منطقة كانت تتمتع بشبه خصوصيه في العمل . 

فمثلا في البناء كان يوجد « pall‏ العجاج في جياد » والمطوع في العابده )£( 
des‏ هذا تکون كل منطقة هي میدان عمل العلم . وعلى الرغم من ذلك إلا أن 


يرحب به العلم النوط به العمل بالحاره اذا جاء وزیره من القراره أو المطوع .. 
ويشتغل في جياد من هذا ممكن .. فمثلاً أن البيت قريب يقولك لازم اليوم تيجي 
تتغدى عندي ۔۔ أو يرسل يوى لك oly‏ شاهي JS‏ ممنونية » (6).. 

أيضاً لم يتوقف دور المعلم على هذا التسامح بل يمكن أن يمد المساعده لأي 
من اخوانه أو صبيانه الذين تخرجوا من عنده . فإذا وجد أحدهم متعسراً في 
استكمال بنیان لقلة في ا ال ء يعرض المساعده عليه فور معرفته بالضيق الذي تم . 
« شوف يابو woh‏ فلوسك توصلك لكدا واذا ربى يسر في الطريق ونحن بنشتغل 


. في حرفة البناء - طاهر بغدادي‎ )١( 
۰ محمود بخاري‎ T حرفة السیح‎ (Y) 
8 حرفة الجرايديه ~ محمد صالح‎ (۳) 


. من حديث صديق خياط‎ )٤( 


)0( من حديث صديق خياط . 

lai,‏ في مجال النجاره ples‏ يعني أنه اشتغل بنفسه ویتباهی أمام الناس 
بأنه معلم « يقوم يروح يجيب أربع روس - ثلاثة . ويذبحها يجمع جميع النجارين 
والشيخ يقولهم اشهدوا أن فلان ابن فلان . معلم باختبار كده وكده .. خلاص اشتهر 
داك المعلم يروح يقاول ما حد يرده (۲) . 

وللمعلم الحق في طلب المساعده الصريحه من اخوانه أو حتى التمسك بالماهرين 
من صبیانه في مساعدته وذلك tal‏ طويلة . 

فيروى العلم محمد حمام ( ۸۰ سنہ ) انه ظل لمدة ثلاثون عاماً يعمل لدى 
العلم حسين عجاج معلمه وراعي تدريبه على الحرفه . وكلما حاول محمد حمام أن 
بتركه !غراه العجاج بزيادة مرتبه الى أن صار ریالین في اليوم (۳) . 

ay |‏ کون هذه اللررقة مريحة Eady‏ لضان انار العمل : 

ولكن في أحيان كثيرة يتطلب الأمر الانفراد بالعمل لأسباب تخرج عن ا ألوف 
كما يروى حمام أن ترك العجاج لوجود ابن العجاج معه على خلاف دائم ادى الى 
الغیره ولهذا تركه على أنه تعهد له بمساعدته حين الطلب « بدى اتطلب فضل 
الله )£( ونهار تعتازین آشت أنا شغلي واجيك وی قال روح الله یفتح عليك « ۰ 

ومن المعتاد أن يستأذن الصبي أو المتدرب من معلمه حين بريد أن يستقل 
بنفسه . وأيضاً من المعتاد أن تطول مدة مكوث الصبي تحت يدي المعلم فالمعلم 


. المعلم صديق‎ )١( 
. ۱۳ (؟) عمر وبکر يكار - نجارني ص‎ 
. ۷ محمد حمام ص‎ )۲( 


( YY ( 

ويؤكد ذلك الخفاجي بقوله « من الابتدا نسوى شاهي ومولازم ان العين 
تفتحت نخرج بره الورشه . لابد الصنيعي يتعلم ويفهم تلاطاش (۱۳) أو خمسطاش 
)10( سنه تقریباً وأشكل ۳۰ سنه وبرده لا اخرج من عنده وقت ما- احتاج له Li‏ 
اجیلو (۲) . 

ومن LLL‏ العم آثنا. تدریب. geal‏ ان یزجوه ریزد ag‏ بل ast‏ قد یضربه 
» یضریه العلم على رأسه مره مرتین الین يزيط النقر هذا (۳) . 

ولا پسمع. للصبي بتجاوز آدبد ger‏ العلم ps My‏ تدخل شیخ الحرفه لتسویة 
الأمور بين المعلمين è‏ مختلف الهن أو Hal‏ ومساعدوه من الصبیه المتدربين . 
- "ویطلق Gat‏ على المعلسم: ( رین G Uja GAR aay (ENC‏ اطلان لفط 
( الريس ) على العلم . وقد يكون الفرق وظيقي فالعلم أكثر ما تطلق على من تام 
وأيضاً هناك المعلم الناشی الذي انفرد بالعمل . 
القوم يرأسبهم فهو رئیسهم )0( ومعنى ذلك أن لفظ الريس يطلق على المعلم الذي 


(۱) خفاجي ص (4) . 
(Y)‏ خفاجي ص )£( . 
(۳) بكار ص (4) . 
(E)‏ آدریس مدني (Y)‏ . 


)0( الرازي : مختار الصحاح ص ۱۹۹ . 


( VA) 

يقوم بترأس مجموعة من المعلمين المتنوعي المجالات في بناء المنزل أو نجارة الطيق 
او حتى في بعض الورش ۔ 

ad,‏ تلاحظ :في معظغ: الاحادیث الستلة" أن کر RAS‏ امعلم كان یقصد بها 
الریس والعلم بمعنی من یقوم بترأس عمال أو معلمین أو صبیه في عمل ما أو 
ورشة . أما كلمة ريس فیقصد بها فقط من يترأس العمل ولیس شرطاً أن یترأس 
العمل على توعيدة واحذة من gf Jundi‏ جع اضف Lind,‏ :من الصبية المتدريين 
لهارة ما . 


ودور المعلم في كونه حلقة إتصال بين العمال والصبيه والأسطوات وأصحاب 
الهارات وبين صاحب العمل . وذلك في الأمور الآتية : الاتفاق على العمل ء تحديد 
الأجور . التأمين على العمال في حالة الاصابات المفاجئة . 


كما أن دور المعلم أيضاً كصاحب مهارة في مراقبة من يقوم بالعمل لاتمام 
. المهارات التي بعرفها. أو تعديه! . ويتبلور دوره الرئيسي في اتمام العمل باسمة فيقال 
أن « في جياد البنیان هدا حق وزيرة © )١(‏ . 

ومما يؤكد أن العلم يتبعه صبیان كثيرون تدربوا. وتخرجوا: من تحت يديه. وبناء 
عليه يكون له الاحترام ولا يؤجلون له استدعاء أو طلب حين يحتاج الأمر الى 
اسعاف أو انجاز أحد أعمال معلم آخر « هو يجمع جميع معلمينه اللي في الاشغال 
( کل صبيانه ) أيكون عنده مثلاً عشرين معلم خمسة وعشرين معلم .. كلهم ايزكن 
عليهم بكره تردوه عند فلان » (؟) . 

ويتوقف دور المعلم عند الفصل في الشكوى بين صبيانه فقط أو من تدربوا 
على يديه وتخرجوا لديه فيستطيع مراضاة أحدهم وتطييب خاطر الآخر ومساعدة كل 
على حده . آما اذا حدث الخلاق بين المعلم وصبیانه هنا تأتبي مهمة الشيخ . 


)1( ضديق خياط (5) . 


. )5( صديق خياط‎ (Y) 


) ¥4 ) 


لمن يجبي .. أنت وصبيانك اخطوا عليك .. كيف تعلمهم ‏ اشعتروا فيه 
مرجعهم الشيخ )١(‏ الذي يحلهم فيما بينهم بعد سماع كل منهم . 
العمل مهما كان نوعه فتبداً تصفية الخلافات بتدخل المعلمين أقرانه لتهدئة الأمور 
« يا شيخ لا تحسب له حساب .. هيا الله يحييك القابله العشا عندى انت 


وهو » (۲) . 


اما اذا لم يتوفق الطرفات للحل فالمرجع في هذه الحالة هو الشيخ ولكن في 
معظم الاضوال و جوا ائعشوا وسلموا: عل يفن آو = ندرا بهرجوا .. دغلوا 
متخاصمین طلعوا يهرجوا كلها شغلة ساعة زمن 4 (۳) . 


يلاحظ أن الحديث قد يتركز دائماً 3 البناء والنجاره كحرف أساسية لأنها 
یتوقف ازعم ol, 5 a‏ الإنتاج 2 الوقت 07 


کے سی ہی مہ کہ سو ہو 
لطبیعة وظروف المكان 


oe 


ويجدر الاشارة في هذا الجال الى دراسات سابقة تطرقث الى موضوع الترقي 
الحرفي . وهيمنة pau‏ الحرف على الأخرى . رغم اختلاف ودقة التخصصات 
الحديثة ؛ WG‏ أن تكون هناك وحدة متكاملة لتصميم العمل ومتابعته . حتى يظهر 
بصورة لا خلل فيها 


(۱) صديق خياط . حديث مسجل . 
Gis )۳( ۰‏ خياط . حديث مسجل . 


a 


a 


ee ال مرتسطة بالسحت‎ emilt padl ±± 


المحتويات 


الدراسات المرتبطة . 


( الم ) 

كتب الحسبة )١(‏ على تناول الحرف دون تقسيم رئيسي يرتبط بالمجال قدر ما يرتبط 
بأهمية الحرفه ذاتها للمجتمع . ولذلك وجدت بعض الحرف على أنها حرف رفيعة 
المستوى أو شريفه وأخرى دنيئة أو حتى blai cits‏ بأنبا حرف وضيعة . 

وني القرن الثامن الهجري صنف الخزاعي (Y)‏ الحرف اليدوية من خلال خمسة 
وثلاثون حرفة كانت أولها التجارة وآخرها حفار القبور . وبينها ثلاثة وثلاثون حرفه 
في الجزء .التاسع من مخطوطة تخریح الدلالات السمعية على ما كان في عهد رسول 
الله من الحرف والصناعات والعمالات الشرعية . 


كما یذکر الخزاعي في تسلسله لعرض الحرف مقدار LEM‏ والاستحسان 
للحرف of‏ الشأن ومنها التجارة والبزازه والذهب والنجاره والبناء . ویرجع بعض 
هذا الاستحسان fad‏ آنبیاء الله عليهم السلام بهذه الحرف . بینما نجده Sis‏ 
shall ,‏ والصياغ ونافخ الکیر والقبورجي tel‏ حرف دنيتة بل وياتي بأحادیث وأقوال . 
مأكورة تؤكد هذا العنی . ۱ ۱ 
وانحداراً الى القرون القليلة الاضية نجد أن الكتب التي صنقت الحرف ليست 
بكثرة الكتب التي کتبت عنها ۰ فمثلاً نجد قاموس الصناعات الشامیه 
للقاسمي (Y)‏ ء آوجد So‏ وسعاً لعرض الحرف وهو التسلسل الابجدي . بینما نجد 


)١(‏ ابن بسام الحتسب : نصاب الاحتساب 
: نهاية الرتبة في طلب الحسبة . 
(۲) علي بن ابي غفره الخزاعي ( ٥۸۲ھ‏ ) : تخرج الدلالات السمعية على ما كان في عهد رسول 
الله صلی الله عليه وسلم من الحرف والصناعات والعملات الشرعية . 
حقق الباحث الجزء التاسع من الخطرطه - عام ۱۹۷۸م . 
(۳) ظافر القاسمي : قاموس الصناعات الشامیه : دار طلاس - للترجمه والنشر - دمشق 
۸م ء ط! . 


AY )‏ ) 
بيير )١(‏ يعرض الحرف بشکل آخر فهو قد لجأ الى نفس التصنيف بالأبجدية 
الانجليزية ولکنه عرض فقط آشهر الحرف المصرية القديمة . وهذا الکتاب يشرح 
بالتفصيل نظام الطوائف والنقابات . 


ومن الواضح أن الاتجاه العام لمؤلفي التراث الحرفي في الفترة الاضية ( حتى 
القرن التاسع الهجري ) يلجأون دائمآ الى التسلسل الحرفي في عرض الحرف الهامة ثم 
الأقل من وجهة نظر الشرع وكذلك الاحتياج للحرفة من عدمه . 


أما الكتب التي ظهرت فيما بعد وحتى القرن الماضي فنجد أن التسلسل اما 
يلجأ إلى تصنیف مواد خشب 7 حديد 7 ذهب .. أو تضيف مجالات مثل حرف 
العادن ” حرف النسيج والجلود ” الأخشاب 7 البناء والخزف 7 حرف الزراعة 
والغذاء 


بینما نجد أن هذا التصنیف Lei‏ قد لا بتضمن ب بعش الحرف المساعده 0 
"وق eb‏ مسن أن التصنيف الأخير بشمل تقسيما للمواة سواء اللينة أو 

الا أن التسمیات الرئيسية قد تکون غير دقيقة . ولهذا قد نلجأ في بحثنا هذا الى 
تقسیم متنوع یهدف الى عرض الحرف اليدوية الحلية بمكة » وبالطبع ليست کل 
الحرف وانما الحرف التي شاع التعامل معها في وقت من الاوقات . فقد تکون هناك 
بعض الحرف التي لها احتیاج ولکن لیس لها حرفیون یقومون بها ء مثل التطعیم 
على الخشب له خامات ومهاره خاصة ولکن لیس له احتیاج کبیر ولذا ۸ یتواجد له 
حرفیون یقومون به . مثل ما نجد من منتجات الجلود الفرو الحيواني . لان طبيعة 
الکان ذات طقساً حارآ لهذا ۸ یتواجد من یقومون باستغلاله أو الترکیز على ایجاد 
حرفیون لتفصیله وهکذا . 


Bear : Guilds , Hebro Univercity Jursalim , 1964 )١( 


) AY ) 

تقسیم حائز - الحرف الفارسيه ( الايرانية ) : 

ولهذا سوف نلجأ في تقسيم الحرف الى ما فعله 113115 )١(‏ بتقسيم النوعيات 
الى خامات رئيسية ثم تفرع بعد ذلك الى تخصصات داخل الخام نفسه ويمكن 
الاعتماد فقط على الخامات التي قامت عليها حرف يدوية فعليه واستمرت مدة 
طويلة كما أن هناك عامل آخر يتدخل في عرض الحرف وهو اذا كانت قد تمت له 
لقاءات ميدانية فسوف تکشف. عن جانب هام هو صلب هذا البحث وهي المعاصرة 
التي تعيشها الحرفة منذ مدة وحتئ عمل الدراسة الميدانية . 

فحين لجأنا الى تقسيم نوعيات ومجالات وجدنا عناوين رئيسية تنضوى تحتها 
فرعیات WS‏ : ۱ 


بناء 7 نحاره 7 جلود 7 جرید 7 یسر 7 فخار 


انواره 7 ۲منقلین 7 بناین / ٤حجارہ‏ ” #تصاب 7 انقاش /۷حفار ( دقاق ) 
EA F‏ 7 ةختراط 7 ۰ ١صناديقي‏ سات / صباغ م #اخراز م 
5١سيوري‏ 7 ۱۵سروجي 7 AKA‏ ” ۱۷تساج / ۱۸سعف 7 ٩۱كرسي‏ شريط/ 
۰حصری 7 ۲۱أدوات ومستلزمات 7 ۲۲فضه 7 ۲۲غرابيلي 7 ۲۶سبحی / 
۵آوانی 7 ۲۰خباز 7 ۲۷حدید 7 ۲۸قمح 7 ٩۲فران‏ 7 ۲۰حلواني / 


. حداد‎ ۲۲٩ ۸ هذهب‎ 7 نیکسس٤‎ Z FY 74 یجقدنب٢ ۱هرسجی/,‎ 


تححمات : 


لالاسقاء / ۲۸مخظلاتي 7 ۳۹ لحام ” ۰ منادي 7 ۶۱ عطار ” ۶۲ فحام 7 
۳ وقاء 7 ۶عنخاس 7 ٣۷ 7 هطشام٤١ 7 agito‏ مکبس 7 ۸عمنجد /⁄ 
£4 محلد . 


Hans E. Wulff : The Traditional Crafts of Persia ,1966 London (1) 


) At) 

نجد التقسيم السابق يتضمن خمسون حرفه وقد يكون بعضها من الحرف التي 
عرفت ولكنها ۸ تشاهد أثناء المارسة إلا أنها كانت تمثل دخلاً لفئة كبيرة وأيضاً 
هناك بعض الحرف التي لم تتطور ولكن قل الاقبال عليها وبالتالي انصرف المحترفين 
عنها الى مجالات أخرى واحتل محلهم آخرون لا تمثل الخبرة عندهم عامل كبير . 
وهناك نوع ثالث وهو الحرف التي اندمجت مع حرف أخرى ول تصبح مميزة أو 
مستقلة بذاتها . 006 00 ۱ 

أما الشىء المتعارف عليه والذي لمسته في الميدان مع اللقاءات التي تمت وهو 
أن التخصص ۸ يعد دقیقاً فالنجار يقول « يقوم بعمل كل شىء من تركيب وتعاشيق 
ونقش ... » بينما كان في الماضي من يقوم بالشق غير الذي دقوم بالنقش . ولهذا 
سوف يتكرر اسم الحرفي أكثر من مرة تحت مصنفات كثيره فالسروجي هو صانع 
الكمرات وهو صانع بيوت الأسلحة وهو في نفس الوقت يقوم بعمل المداس, والأحذية . 


يمشل أهمية قصوى للباحث حيث نجد في التقسيماث السابقة تسلسلاً يسهل الرجوع 
للحرف وأنواعها . ولهذا لجأنا الى التقسيم العام للمواد الرئيسية فالمعادن تضم 
النفيس والرخيص مثلاً . كما صنفنا الخدمات العامه لتضم جميع الهن التي كانت 
تشغل وقتاً ولو بسيطاً طالا أن لها إستمرارية في العمل . وذلك كما ذكرنا كما فعله 
Hans‏ عن Gel‏ الايرائية : 

أولاً - البناء 

نوارى : صانع النوره ومجهزها 

منقل : مزخرف الحوائط بالنوره 

بناء : شيخ ” معلم ” قراري 7 مروج 7 طيان 7 صبي 


حجار : قاطع الاحجار 7 لغمجي ” دمرجي ” معلم 


Lets‏ - الانحشاب 
نشارون : خشب فتي 7 خشب ماهوجني 7 خشب الطلح 
نجارون : باب وشباك 7 روشان 7 تجمیع 
خراطون : خراطة دقيقة 7 وغیر دقيقة 
دقاقون : حفر بارز وغاثر 5 
صنادیقي : صانع صنادیق السیسم 
العحلات : العجلات الخشبية للعریات الکارو 
iala‏ - آحجار شمینه 
البسر : السیح ” الازرار ” الاصات 
العقیق : ااسبح 7 فصوص 7 دلایات ٠‏ 
۱ رابعاً - galed‏ 
ذهب : مشغولات 7 محوهرات ہ تذکارات 
فضه : تذکارات 7 اکسسوارت نسائي 7 أكسسوارت رجالي 
نحاس : آدوات منزل 7 آدوات خارج النزل 7 الهر ( الختم ) 
صفیح : معلبات ” الزمزم 7 الزفه 7 العشش 
حدید : أسلاك 7 سکاکین 7 أقفال 7 بنادق 
حامسا : 
فخار 7 شراب 7 آدوات مائدة 
ساحساً - النسیج 


كليم / منجد. 7 WS‏ / تطریز 


) AX) 
سابعاً - الجلوص‎ 
دباغ 7 صباغ 7 خراز 7 سيوري 7 سروجي 7 اسكافي‎ 


silos - شامناً‎ 

سقاء / وقاد 7 مکبس 7 منادي 7 مقينه 7 نحاس 7 طبي شعبي . 
0 ویبلغ التقسیم السابق اثنين وستون حرفه . قد یکون بعضها مستقلاً وقد یکون 
| البعض الاخر . متذمجاً في حرف رئيسيه وهي في الحقيقة سبعة وعشرون حرفة 
مستقلة . فمثلاً لا نجد صباغ للجلود لا يقوم بالدباغة ولا نجد سيورى يقوم بعمل 


7 السيور والأحزمة والكمرات لا يقوم بالخرازة وهي إنتاج الستھلکات الشعبية الاکثر 
رواجاً مثل الحسكل ( كيس اللبن ) ومهد الطفل وغير ذلك . 
Li Py‏ من ناحية عرض المعاءمات بالنسبة للحرف فسوف نتبع الآتي : 
اھ Wiehe‏ يخي للحرفه في مكمه . 
0 * أشهر من عملوا بها في مكة . حرفيين ” تجار 
٭ الورشة وطريقة العمل . 
۱ ٭ المنتجات التي يقومون بها والأدوات التي يستخدمونها ۔ 
* طريقة التعامل مع المستهلكين . 
٭ مراتب الترقي الحرفي . 
۲ وبطبيعة الحال نستند في عرض الحرف الى الحقائق التي يذكرها الحرفي أثناء 
الحوار . ثم نحاول توثیق ما یحتاج منها بالشکل الناسب . وقد يذكر الحرفي أثناء 
۳ الحدیث آسماء الکثیرین من آقرانه في الحرفه by‏ حرف قريبة من اختصاصهم . 
وعلى هذا فلا مناص من محاولة تتبع بعض آسماء العائلات التي اشتهرت 
وجاء ذکرها على لسان حرفیون آخرون . 


) ۸۷ ( 


تصنيف الحراسات المرتبطه بالبحث : 


ولقذ:'قمنا بتقسيم-هذه الدراسات الى نوغية. ألارتباط بكل منها مع البحث 
Gin‏ وبين البحث . 


ومن بين الأسس التي عليها اخترنا الكتب والدراسات- الرتبطة هي : 
.۰ ان یکون منوضوع الدراسة تناول بوضوح وضع الحرف والنقابات . 
٭ أن یکون موضوع الدراسة تناول تنظیم الحرف وطرق الثرقي . 
٭ ان یکون موضوع الدراسة قسم الحرف اليدوية بمنهج منقرد . 
٭ أن تفضل الدراسة المرتيطه بمكة سواء قديماً أم حديثاً . 
gles‏ هكا قسمت الدراسات الموتبطة تحت العناویں الآتية : 
Yi‏ - دراسات aji‏ التارہ يخ الاجتماعي والحرفي عند العرب . ش 
cazal ais - te‏ بالحرف اليدوية وتقسيمها قديماً وحدیناً . 
We‏ - دراسات كتبت عن الحرف اليدوية بمكة المكرمة . 
وكانت حصيلة هذه الدراسات عشر دراسات وزعت على النحو الآتي : 
أولاً : ۱ 
-١‏ مخطوطه تخريج الدلالات السمعية الخزاعي القرن التاسع الهجري ء تحقيق 
(۱۹۷۸م ) . 
-Y‏ التنظیمات الحرفية والدینه الاسلامية ماسینون ۱۹۲۰م 
-٣‏ موسوعة الفصل في تاريخ العرب قبل الاسلام د. جواد علي ۱۹۷۷م 


£- الصناعات والحرف عند العرب في العصر الجاهلي واضح الصمد ۱۹۸۳م 


: bals 
. بيير 1554م‎ ۱٩ النقابات الحرفية في مصر في القرن‎ -١ 
م۱۹٦٦ الحرف اليدوية في ايران ء هانز‎ -Y 
) معام القربه في طلب الحسبه ابن الاخوه 915١م ( تحقيق‎ -۳ 
06 قاموس الصناعات الشامية القاسمي ۱۹۸۸م‎ -٤ 
: ils 
م۱۹٦۵ التاريخ القويم لمكه وبيت الله الكريم الكردي‎ -١ 
مكة في أواخر القرن التاسع عشر هورهونغيه ۱۸۷۰م‎ -Y 
وبناء على التقسيم السابق نستعرض في الصفحات القادمة محتوى هذه‎ 


oo tatt rt tfe 4 zani 
م‎ prii الدراسات طبعا. نهد‎ 4 


المجموعة الأول : 


(۱) د. she‏ علي : الفصل في تاريخ العرب قبل الإسلام ء دار العلم للملايين ء 
الطبعة الثانية ۱۹۷۷ ء بيروت ۔ ۱ 


وتقع في عشرة أجزاء طبع بيروت . 

وتتعرض هنه المزسوعة ال الغوض ف تاريخ العرب قبل الاسلام وخاصة الجزيرة 
العربية . وماذا كان بها من منتجات وحرف وصناعات ويتعرض أيضاً الى المواد 
الأولية والخامات المستخدمة في كافة مناحي الحرف والصناعات كما يستفاد من هذه 
الموسوعة في تتبع تاريخ القبائل وتمركزها في الناطق الرئيسية بالجزيرة . وانتعاش 
الأسواق طبقاً للمواسم المختلفة . WIS,‏ يمكن أن نتتبع ما وجد من طرق الصناعة 
وأساليبها التي اجادها العرب وعلى الرغم من انه يتحدث باسهاب واعجاب عن 


جنوب الجزيرة إلا أن ذلك ۸ يمنع من أن يفرد لمكة ومدن أخرى أجزاء تتحدث عن 


va 


) AY) 
ومما يلحظ بشكل لا يخفى هو تبني مؤلف الموسوعة للرأي القائل بأن العرب‎ 
أصحاب تجارة وليسوا أصحاب صنائع وحرف وکما يؤكد على أن العرب استخدموا‎ 
العبيد والأسرى والطبقات الدنيا من المجتمع في الحرف والصناعات التي سادت مثل‎ 
الإسلام ء كما نلحظ في تلك الموسوعة على كثرة معلوماتها أن تفاصيل ودقائق‎ 
الحرف لم ترد بشكل واف » على الرغم من الشرح المستفيض مثلاً كيفية البنيان في‎ 


( العربية السعيدة ) اليمن واستخدام الاحجار في البناء ٠‏ - 


ونحن بطبيعة الحال لا نستطيع أن نوجز في عجالة تقييم هذه الموسوعة بل ما 
يهمنا هو ذكر الحرف والسناعات عند العرب في العصر الجاهلي . 

ولأن الموسوعة حين ذكرها لهذه الموضوعات قد اهتمت بمراكز التجارة أو المدن 
التي ذاعت شهرتها ومنها مكه » نجد أن ما كتب عن مكه لم يتناول الحرف بشكل 


"وااسنطرة على طرق Soot‏ ورحلة الشتاء زالصیف . 


ومن هذا النطلق تعتبر أن تلك الوسوعة شاملة للتاريخ الاجتماعي والسياسي 
للمنطقة العربية قبل PLY‏ . وفي الوقت الذي تعد فيه من الراجع التي يعتد بها 
لتأريخ الحرف التي انتشرت في المنطقة عموماً قبل الاسلام . وليست بمكة المكرمة 
على وجه الخصوص . 


و المفصل تجد أن تقسیر المؤلف لاجزاء الكتاب تضمن 
الحصنيف gall‏ : 


٭ من الجزء الأول حتى الثالث عن بلاد العرب وترتيب القبائل والمماليك التي 
مرت بتاريخ العرب وتقسيمها وحروبها السياسيين ولن تولى من اللوك دول 
or‏ 

٭  call‏ الرابع يبحت عن مکة المكزمة والطائف والدينة . وبصفة عامة الحالة 
السياسية للجزيرة قبل الاسلام بوقت قلیل ثم یبحث عن الجتمع العربي 

۰ وانساب. القبائل ثم يتضمن جزء عن الحياة اليومية . 


) ٩۰ ) 


٭ والجزء الخامس يبحث عن بعض الرافق المتواجدة بالجزيرة من حيث صفوف 
القوافل والخامات التي توافرت بصفة اجمالية . 


وجفرافية الکان LUIS,‏ النواحي الادبية ومناحي الفنون الجميلة من الشعر 


والأدب ۰ 


٠#.‏ اما بقية الأجزاء فتبحث في ULI!‏ التي كان عليها العرب قبل الإسلام من 
حيث الأحوال الاقتصادية وقبائل العرب وبالطبع لن نستطيع إيجاز هذه 
الموسوعة العظيمة في كلمات قليلة حتى نوفيها حقها . وانما قصد من العرض 
ابراز الجزء الذي يضم النواحي الاجتماعية والحرفية لدى العرب . 

-Y‏ د. شروت حجازي : تحقيق الجزء التاسع من مخطوطة « تخریج الدلالات 
سرت کے کت بان فى موه بسا الله صن با کے جات بين ديرت 

D‏ | والصناغات والعمالات E « “dae pall‏ سل دکتوراه pb‏ منشورة = كلية 
التربية الفنية - جامعة حلوان - القاهرة لام 8 
والمخطوطة تعتبر من التراث النادر للحرف اليدوية وهي .من عدة نسخ في بلاد 

متعددة وافردت المخطوطة الباب التاسع للحرف الشائعة الانتشار منذ أيام الرسول 

صلى الله عليه وسلم الى مطلع القرن التاسع . 
ولقد ذكرت المراجع الكثير من هذه الأنشطة الحرفية والتجارية في كافة المدن ٠‏ 
ولعل من أشهر هذه المراجع كتاب تخريج الدلالات السمعية للخزاعي من القرن 


التاسع الهجري (۱) « ولقد قمت بتحقیق الجزء وت منه والخاصة بالحرف 


(۱) ابن الحسن الخزاعی التلسانی ( ۵۸۲۵ ) : تخريج الدلالات السمعية على ما كان فى عهد 
بن عي ني يج ف 


: رسول الله صلی الله عليه وسلم من الخرف والصناعات والعمالات الشرعية . 


) ٩۱ ( 

تقسيماً سابقاً لعصر كتابة في تصنیف الحرف . فلقد تعرض لحوالي أربعة وثلاثين 
حرفة . ولقد تدرج في عرض الحرف بالتصنيف الذي قصد منه ترتيب أفضلية الحرف 
بعضها على بعض . 

ويلاحظ على هذه الحرف عموماً أن معظمها قد عمل بها الصحابة ء ولقد 
كانت معروفة للعرب. قبل الإسلام ثم انتقلت بالتوارث والابقاء على النفعة بعد 
الإسلام وأقرها الدين الحنيف بعد تهذيب بعضها )١(‏ وضبط البعض الآخر بالضوابط 
٠‏ الشرعية (Y)‏ . 

ولقد احترف المسلمون هذه الحرف بعد اقرارها ولم يأنف حتى كبار الصحابة 
للاشتغال بها ء رفضاً للزعم الذي آوجده البعض (۳) من استنكاف العرب من 
العمل اليدوي أو قبل الإسلام .. 

كما أننا نجد في نفس الكتاب 7 » أن أية حرفة مذكورة أما أن يكون 
. الرسول صلی الله عليه وسلم حث عليها قولاً أو قام بها عملاً أو تعاملاً بنتاجها 
أو رأي محترفها ee DEA on Or aren‏ ان 
الحرف الذکورة مرضى Yrs‏ شرعاً )0( plu,‏ أن يحترف منها ما يشاء . 

والخزاعي في كتابه تناول من عمل بالحرفة منذ أقدم الأزمان التي وصلت الى 
أسماعه فبعضها يبدأها من عصر نوح عليه السلام كالنجارة مثلاً ثم من تلا 
والأنبياء والصحابة . كذلك في البناء يبدأ من سيدنا ابراهيم عليه السلام .. وهكذا 
الى أن يصل الى من تولى هذه الصنعة في عصره في القرن الثامن . 


(۱) مشل التجاره وتحديد نسب الریح » وضبط حالات الغش . 

(Y)‏ مثل بيع الطعام والاشطه والولده والخافضه وحفر القبور وضبطها بما یتلائم مع الدين الحنيف. 

)0( .سل dese‏ لیبرن « وبعض الأراء التي وردت في المفصل في تاريخ العرب د. جواد علي . 

)٤(‏ قام ب بتحقیق الکتاب كاملا ونشره الاستاذ أحمد محمد أبو سلامه - الجلس الاعلی للشئون 
الاسلامية ء ۱۹۸۰م . 


. AVY تعلیم الصنائع > ص‎ quell التربوي. العربي: الإسلامي := الفصل‎ SILO), 


) ٩۲ ) 


كما أنه ( الخزاعي ) لا يفوته أن يعتمد على الأحاديث النبوية والاستشهاد 


۳- واضح الصمد : كتاب الصناعات والحرف عند العرب في العصر الجاهلي , 


بيروت ۰ ۱۹۸۳م . 


هذا این رفني ٠ ele‏ بح ee‏ راح کو رورت 
الکتاب القدس والقرآن الكريم لیستخرج الصناعات والحرف التي اشتهرت عند العرب 
وتميزوا بها دون غیرهم فلقد ورد في متن الکتاب کل GS, Bye‏ كانت حالتها عند 
العرب في العصر doled!‏ ومن اشتهر بها من رجاله ثم كيف استمرت والخامات 
التي استندوا الیها وكذلك من عمل بهذه الحرفة من رجال العرب ومن الصحابة 
رضوان الله علیهم قبل الاسلام وکذلك اشهر من تولوا آمر التجارة والاسواق . و 
یخنی على المؤلف الاستناد الى الراجع الاصلية وکتب التراث والکتب السماوية . 


- ولکن حين يتعرض, لحرفة ما قد بقتصر عرضه على مسمی الحرفة ومن عمل 
بها وبعض الخامات والمنتجات التي يقوم بعملها الحرفي نفسه . دون التعرض لدقائق 
وتفاصيل عن أماكن الخامات أو كيفية تجهيزها أو كيف كان العمل يتم بصورة 
منتظمة أو حتى الفصل التاريخي بين القرون التي وجدت فيها آثار الحرفة وبين 
استمرارها الی قبل الاسلام . 


. فمن المکن أن نجد مروراً سریعاً على الحرفة من عصر ما قبل الاسلام ووقت 
الیلاد ویستشهد على ذلك Ly‏ ذکر في الکتاب القدس ثم نجد بعده تأكيداً بما ورد 
من القرآن رغم القاصل الزمني العریض لكل من الکتاب القدس والقرآن . 

ولیس ذلك ما ینتقص من الكتاب فالکتاب یستعرض بشکل pol,‏ الصناعات 
والحرف عند العرب . ویستشهد بما يؤكد وجود هذه الحرف بشکل أو آخر لیس فيه 
لبس بما یستدعیه من الاسانید والراجع . 


) ٩۳ ( 


ومما یؤخذ على المؤلف )١(‏ التحمس للمقولة التي تؤكد عدم اشتغال العرب 
بالحرف والصناعات لأنهم يأنفون ذلك ويتركونه عن هم أقل منهم شأناً ومكانة . 


بينما نؤيده في جزء من رأيه الذي دعمه بالإستشهاد الى الاسانيد القوية والذي 
يدعوا الى تأكيد اشتغال الصحابة بالهن والحرف ونتوقف عند تقسيم الحرف الى حرف 
ذات شأن كالتجارة والبناء و ... وحرف وضيعة الشأن .. کالدباغ وحفار القبور 
وغیرعا بعدم التأييد المطلق وذلك الأنها حرف ذات صبغه خدميه أي أنها تقوم على 
خدمة المجتمع ولم نجد Lad‏ صریحاً في القرآن ينهي أو يحصر ممن يتكسبون بعمل 
اليد الشريف . 


وعلى ما يبدو أنها کان صحيحة من دعاة أجانب ومستشرقين في الوقت الذي 
بل أنه في مقولة بسيطة أن حرف. العرب اليدويه والعقليه كانت old‏ تأثير كبير على 


الحضارة الأوربية 43 isol‏ مختلمفة:: 


پ 


. . ۱۲ واضح الصمد : الصناعات والحرف ص‎ . .-١ 


) s£ ) 


4 - Louis Massignon " Les corps de Metiers et la cite Islamique , Paris ,1920 


وهذا المؤلف عبارة عن محاضرة القيت في كولج دي فرانس في باريس في 
٤‏ فبرایر ۱۹۲۰م ألقاها الأستاذ لويس ماسینون . وفيها يعرض كيفية وجود المدينه 
الإسلامية ثم نشوء الخدمات والأماكن المخصصة لها وانبثاق نظام التبادل التجاري 
وتنظيمه فيما بعد ثم ظهور ما يعرف بالسوق والمقايضه. .ثم تمرکز بعض الحرف 
التجانسه معاً, » ثم انفراد طوائف حرفة معينة بمکان مستقل . وكل هذه الأمور 


الحرفيه لدراسة ميدانية قام بها في دمشق في وقت سابق . 


وخرج منها بالأصول القديمة لنشوء التعامل الاقتصادي والحرفي من خلال 
التنظيم الحرفي ونقاباته والهيئات المشرفه عليه مثل المشيخه والطائفة ۔ 


وذكر مثلا على ما nyi‏ مدينة بغداد وتقسیمها تدیماً الذى أفرد مکان 


وت shia, eb el‏ للندند ومکان تلعامة من الناس = 


ثم انتقل الى المفاضلة بين حرف وأخرى يتميز بعضها بالشرف والأخرى بالدناءة 
وكيف تم بناء على ذلك تنظيم الحرف ووضع الأسس والقوانين التي تحفظ لاباب 
الحرف حقوقهم GU‏ أصحاب العمل ۰ ولدى جمهور المستهلكين وذلك عن طريق 
النقابات المهنية . 


وأظهر فضل الاسلام في تثبیت مفاهيم التعامل منذ الوهلة الأرلى لتنظيم 
التجارة ويقارن بين ما نظمه المسلمون في القسظنطينية. حوالي سنة ٠54١م‏ من وجود 
ما يقرب من ٠٦٠٦‏ تنظيم حرفي يضمون أربعة وعشرون صنفاً من الحرف » ولكن ما 
یؤخذ عليه هو الربط الشدید بين من يمثلون الحرف وبين الحركات السرية التي 
انتشرت قدیماً مثل الباطنيه والقرمطية وغيرها فهو يتبنى ob UL‏ هذه الحركات 
قادت مشايخ وفقھاء الحرف الى حد التدخل في كيان هذا النشاط الحرفي لصالح 
حركاتهم السرية . 


) 40 ) 

وبعیداً عن هذا الرأي نخرج من تلك الحاضرة بأن تواجد النظام الحرني قام في 
النطقة العربية تأکیداً لمفاهيم اسلامية عريقة hy‏ ترد الینا هذه التنظیمات من أورويا 
كما یدعی البعض . 
المجموعة الثائنية : 

مصادر - آهتمت -بتقسَيم- الحزف اليَدوَنة عند العرب والسلمین : 
7د این الاخوه ) محمد بن محمد بن Jai‏ القرشي ) ۱۶۸ ه - ۷۲۹م : معام 

القربة في أحكام الحسن . تحقيق د. محمد محمود شعبان > صديق أحمد 

عيسى المطيعي ء الهيئة المصرية العامة للكتاب » القاهرة ۰ 1915م . 

على الرغم من تعدد الكتب التي كتبت عن الحسبة ونظام الاحتساب Wp‏ 
نعرض النموذج الأكثر شیوعاً وتکراراً واقربها للفهم العاصر من خلال العروض من 
الحرف ہے 

فهذا الكتاب يتناول منهج التحقيق العلمي عن نصاب الاحتساب في مصر 
وعلم الحسبة ومدلولها ودور المحتسبون في الدول العربية وغيرها . 

أما المحتسب فهو القيم على السوق بمعنى مراقب الحرف والصناعات في 
السوق والقاضي بسلطته بمراقبة الغش التجاري والتدليس في الصفقات وكذلك هو 
أحوال العاملون في السوق من حرفيين يدويين وتجار . 

واعتادت كتب الحسبه ان يشرح في أولها شرائط الحسبه عموماً وكذلك في 
المعاملات والبيوع وما يحرم وما لا يحرم في البيع كشروط يلتزم بها كل العاملون 
فيها ثم الالتزام بمعرفة الأوزان والمقادير والموازين والمكاييل . 

وبعد ذلك يتعرض الى الحرف الشائعة ذاك الوقت » والمنهج في عرض الحرف 
يتبع تسلسل يرتبط بأهمية الحرفة في المجتمع وشأنها أي مكانتها هل هي خبيثه أم 


شريقه .. 


٩٩ (‏ ) 
ویبدا العرض لحوالي الستین حرفة آولها حرف الطعام مروراً بالواد الاولية من 
طحین ثم آفران ثم نوعیات الطعام 7 شوائین 7 جزارین 7 طباخین ثم الاسماك J‏ 
والحلوانية ” وباعة البهارات والابازیر مثل العطارین . 
ثم منتجات الالبان . ثم یعرض بعد ذلك حرف النسیج والخياطة والصباغین 
والقطانین والكتائيين-. ب e‏ ...۔۔ ۔ جج 
٠ ..‏ ثم حرف الأموال مبتداً بالصيارف ثم الصاغه وبعدها العادن الأقل سعراً 
النحاس والحديد . ثم حرف خدمات اجتماعيه مثل الحمامات والصيد ثم حرف 
التطبيب للفصاده والحجامة الكحالين والمجبرين ثم حرف التعليم للصبيان والمؤذنين 
والوعظ ثم حرف القضاء والولاة ثم حرف البحر من أصحاب السفن وغيرهم . 
وبعد ذلك ينتقل الى حرف الفخار والعاملين في الزيوت والعاصر ومشتقات 
. الجلود وانتقل الى اله‌املین في القش ثم اختتم عرضه بالعاملين في مواد البناء 
والمبيضين والعاملين في الجيس والجير ۔ 
؟- بيير : الطوائف الحرفيه في مصر في القرن التاسع عشر . أورشليم ۰ ١٦۱۹م‏ 
ويتعرض هذا الكتاب الى تنظيمات الحرف وكيف يمكن النظر اليها كمجموعات 
مستقلة داخل المجتمع وعرض كتابه من خلال خمسة فصول : 
الأول : عرض تاريخي, للنقابات في مصر زمن العثمانيين . 
وفيه عرض لنظام النقابات في القرن ۱۷ وعرض للمجتمع والإنطباع التقليدي 
عن المجتمع الحرفي والنقابات والحكومه وعلاقتهما . 
ثانياً : النقابات في مصر الحديثة 
وفيها حدد مفهوم المصطلح عن النقابة والحرفه والطائفه وأورد قائمة بالنقابات 
Low,‏ في gill‏ وكيف نمت الاتصالات بينها وبين بعض WIS,‏ أورد عدد النقابات 


LS.‏ نقلها من الرحالة السابقين فعن ( ايفيلياخوليس ) آورد مائتین وثلاث وتسعين 


٩۷ )‏ ) 
نقابة وذلك في عام ۷۰٦۱م‏ بینما سجل الفرنسیون بعدهم مائتین وثمان وسبعون 
تقابة ریمینل :الولف ال تصدیق ( (Ghat‏ لانه. آورد. Lad‏ مده افو بت 
النقابات ما يقرب من مائتین وعشرون آلف عضو بهم . 


ثالثاً : تکوین CLES!‏ 


وعرض- فيه. التکوین..التقليدي للنقابات من خلال دور کل من الضبي والعلم 
والنقیب والشیخ . 


رابعاً : وظيفة النقابات ومشایخهم 


وفيه عرض لدور النقابة مع أعضائها وكذلك كيف يمكن تحديد الأجور 
والأسعار والمساعدات التي تقدم لكل عضو بها والحفلات التي تقام لتنصيب وانضمام 


« وى 


عضو جدید . 


وفیه bi‏ لدوافع وراء ظهور النقابات بمکان ما مما أوضح BU‏ قاومت 
النقابات حتی نهاية القرن التاسع عشر . WIS,‏ الحاولات التي بذلت لظهور النقابات 
والترتیب الزمني العقول لظهور واختفاء النقابات . 


والحق كتابه بمجموعة من GAL‏ وھچ : 
٭ لائحة لأحد النقابات القدیمه . 
٭ قائمة بالنقابات الحالية في مصر . 
* فهرس للمصطلحات العريية والتركية . 
٭ آسماء وأماكن الاشخاص الوارده في الکتاب . 
٭ بیبلیوجرافیا للکتب التي استندوا الیها . 


pal,‏ ما فی هذا الکتاب هو تتبع سیر النقابات الحرفیه في النطقة العربية 


) ۹۸ ( 


خلال العصور الوسطى واحتفاظها بمقوماتها حتی وقت قريب أدى الى انتشار هذه 
القومات في المنطقة العربية حتى بعد الغزو العثماني لهذه النقابات . 


3. Hans E. Wulff : The Traditional crafts of Persia , The M.I.T Press و‎ 


London , 1966. 


من 


وهذا الكتاب بقع في خمسة أبواب قسمت طبقاً للمواد. التي يتناولها ويتناول 
خلالها الحرف المرتبطه بها كالآتي : 


حرف المعادن ويذكر بها أنواع المعادن ثم ينتقل الى البرونز ثم الحديد e‏ 
والنحاس والصفيح والمجوهرات والفضه والذهب ثم المهارات على المعادن مثل 
الحفر على المعادن وقطعه وتشكيله ثم حرف الحديد المتنوعه مثل الأقفال 
والمسامير والأسلحة وغير ذلك . 


:ثم صناع العجلات الخشبية والخرط والحفر Gul,‏ على الاخشاب وصناعة 
النشاب والأسهم . ER‏ 
موضوعاً عن التكنيك والطرق الفنية للخزف والقوالب . ثم تعرض للزجاج 


" وأعماله اعتماداً على أن كل هذه الخامات مصدرها التربه الطبيعية وما 


تحويه من خامات تصلح لهذه المنتجات . 

حرف النسيج والجلود وهي تسمى حرف المواد اللينه وعرض فيها لأهمية تعلم 
أصول النسيج وكيفية انشاء النول واختيار وصبغ الخيوط وكذلك السجاد 
وعمليات النسج الختلفة . ثم الطباعة المنسوجة . وأعمال الجلد وكل ما 
يتصل بالتجليد ومشتقاته . 


حرف الزراعة والطعام : وفيها تعرض للأدوات الزراعية المختلفة مثل الساقيه 


. والحزاث زطرق ري الارض الختلقة 'وكذلك ززاغات اشهر النتجات وعمل الخبز 


) ٩٩ ( 

بطرق متعددة ثم التعرض للمأكولات المتنوعة المالح والحلو منها . 

gsls‏ دراسة بعد ذلك بمجموعة ملاحق أولها بيبليوجرافي بأسماء المؤلفين 
والكتب التي اعتمد عليها في الكتاب والتي يمكن الرجوع الى أي منها للاستزاده . 

ثم کتب عرض لمجموعة الراجع الرئيسية في الجالات التخصصه رالتي كتب 
كلها عن ابران في الحضارات القدیمه مع عرض شیق للدراسات السابقة في هذه 
الوضوعات . 

وعرض في اللعق قبل الفهرس المطلحات رتشیرها وطريقة نطتها باللغة 
الايرانية مع ضبط العنی باللغات الاخری . 


والنشر. ‘ دمشق ۸۰ھ yb‏ وا ره 
ولده بنشر هذا القاموس . ولقد وضع بطريقة تبدو يسيرة فلقد أخذ مولف الكتاب 
على عاتقه ان يكتب عن جميع الحرف والصنائع وحتى لا يفوته شىء فيذكر أنه في 
جمع المادة اليدانية أخذ يطوف في محلات الصناع والحرفيين حتى لا يفوته شىء . 

. ولقد اتخذ من حروف الهجاء دلیلاً لترتيب هذا القاموس . ونستطيع القول بأن 
على الرغم من أنه قد تم جمع ۶۳۷ حرفه وصناعه ء الا آنها تضم بعض الحرف 
المستحدثه ورتبت هجائياً مع الحرف العتيقة الأصيلة . ومنهجه في ذلك هو وضع 
قاموس ما وجد فعلاً من الحرف أو ما تبقى من القديم وجدد 3 


وبالطبع هذا القاموس يدخل في الدراسة اليدانية بالحديث عن الحرفه eb‏ 
لوضعها في الهجاء ثم يسرد مواصفاتها ومنتجاتها ۔ 


ومما يذكر لهذا القاموس بالفضل هو إفراد فهارس متنوعه توضح للقارىء 
. بسهولة كيف یضع يده على ما يريده. داخل القاموس . 


فلقد أفرد فهرس للحرف ابجدياً . 
فهرس للادوات أبجدياً x‏ 
فهرس للاسعار . 


فهرس GLU‏ الستخدمه في أبيات الشعر أبجدياً . 


2 0 القاموس البحث الحالي في بعض مسميات الحرف التي قد 
تشترك في نفس المعنى للحصول على المصطلحات الدقيقة وأصولها اللغوية كما يفيد 
في التعرف على الأدوات والآلات المستخدمه توثيقاً للطرق الصناعية والمبتكرة في 
تنفيذ ومزاولة الحرف . 

ومما يؤخذ على القاموس هو الزج بين الحرف اليدوية ,الکملات الصناعية أو 
حتى الحرف الذهنية ء فمثلاً يدخل الأبوكاتو ( المحامي ) كحرفه ربالطبع فهي مهنة 
لاہد: ٹا de gem‏ مؤهل :جامعي۔ ee‏ سکن القيام “بها LS.‏ يدخل التعلیب:رمی 
خاصة بتعليب OSU‏ والسوائل بعملية تمر بعدة مراحل تقنیه يتدخل فيها العنصر 
الصناعي البحت مثل تفريغ الهواء وتعقيم الحيز الذي يعلب وعلى هذا نستطيع القول 
بأنه عمل مسحى للحصول على قائمة مفصلة وموثقه عن جميع الحرف . ولا يعتبر 
هذا مساس بقيمة العمل حيث أن صاحبه قد أفرد تفسیراً في أول المخطوط يبين فيه 
أنه حين يشير الى حرفه أو صناعة يدوية أو حرف تقليديه فهو يقصد بها الحرف 


التي تتواجد في عصر كتابة لهذا القاموس وعرفت للناس وتعارفوا عليها . 


في تلك الفترة ( ۱۸۹۳ھ ) وكتاب مثل قاموس الصناعات الشامية بذل فيه 
مثل هذا الجهد والوقت جدير بأن يوضع في مصاف الراجع الرئيسية عن الحرف اليه 
بالشام . 


وقد gid‏ مع هذا المؤلف في طريقة عرض الفهارس » واستخراج المصطلحات › 
وقد لا نتفق في العرض الابجدي BIS‏ نواحي النشاط الصناعي أو الحرني . 


( ۰۱۰۱ ) 
المجموعة BAILA‏ : 
والتي تعتبر مصادر متميزة عن الحرف اليدوية في الجتمع الکی : 


أولاً : محمد طاهر كردي : التاريخ القویم لمكة وبیت الله الکریم » ۱۳۸۵ھ - 
plist‏ 


لخص الكثير من الكتب التي تحدثت عن مكة ونشاطها الاجتماعي وكذلك التاريخ 
القديم للحرم والاعمال التي أقيمت به وكذلك الفترات السياسية التي شهدتها مكة . 


Li,‏ آهم ما يوجد به هو تسجيل لشاهد gle‏ ما حدث من تغيرات اجتماعية 
كان سباق لتسجيلها بالصورة والقلم . فظهرت كثير من تلك الشواهد الاجتماعية 
UL‏ » وأفاض المؤلف في ذكر النواحي الاجتماعية والتقسيم الجغرافي لمكة . 


وحواريها الشهورة وشهرة كل منطقة والجاليات التي سكنتها والأسواق الموجودة بها . 


ومما جعل لما يخرجه تسلسلاً منطقیاً الكردي هو استدعائه للمعلومات من 
الراجع والكتب عن الاحداث التي يغطيها فمثلاً عند ذكر الاسواق يذكر أولاً ما ذكره 
الأزرقي عن الأسواق في مكة ثم يذكر هو ما وجد في تاريخه من أسواق وكذلك حين 
يذكر الحرفين فإنه يعرض ما ورد اليه من الغرفة التجارية ععن مشايخ الحرف 
المتنوعة في مكة . 

وأضاف الكردي جزئین الخامس والسادس وزاد فيهما بعض أحداث على ما 
ورد في الأجزاء السابقة وأهم ما يتميز به الجزء الخامس هو ذكر أهم العادات 
والتقاليد التي انقرضت من مكة فكان سجلاً رائعاً . 

ومن أهم ما يستند اليه في هذا الرجع هو تتبع المنتجات الحرفية في مكة 
وتنظيمات بعضها خاصة مهنة البناء التي أفاض في ذكرها وأفاض في ذكر العمال 
الذين كان لهم دور في ترميم الكعبة حديثاً . 


(yY) 


وهو من اقرب الكتب التي تحدثت عن مكة بشكل اجتماعي يناقش الفترة 
المعاصرة . 


شائياً : 


C. SNOUCK HURGRGJE : MEKKAH in latter part of the 19th. century و‎ 
tts خی کیہ‎ a - ...leiden , London ,.1889 . 


۰ . وهذا الكتاب لأحد الرحالة الهولنديين وترجم ونشر بالعربية عن طريق نادي مكة ' 


الادبي الثقاني في العام ۱۹۸۹ ء ریعتبر الکتاب الى حد كبير مهتماً بالخياة 
الاجتماعية . فلقد قسمه الزلف الى أربعة أقسام العائلة المكية ثم الحياة اليومية في 
مكة ثم الطوائف ( الطوافة ) ثم الجاوا وهم آکبر جالية اعتبرها الولف جدیره 
بافراد معلومات عنها . 

.. والحق.المؤلق, كتابه بفهارس للم طلات والعجيب أنه لم يضع فهرس فكأنه 


وتحدث في الکتاب عن التعليم والكتاب ودور الحرم كمؤسسة تعليمية كما 
تحدث عن الحياة اليومية ودور الطوائف من التجار وكيفية الترقي الحرفي بصب 
القهوه وأيضاً تحدث الملابس والعادات وبعض الحرف مثل البناء وتنظيم الشوارع 
والرواشين والخارجات . 

وان ما نأخذه على هذا الكاتب رغم اتساع الوقت بالنسبة اليه هو عدم 
التخصص والتعمق في كافة الوضوعات الهامة في الوقت الذي انزلق فيه الى سرد 
بعض التفاصيل التي لا تهم الكثير من الباحثین أو حتى القاریء العادي . 

Ll‏ حین غرض للبیت المكي من الداغل فالخق. أثه: آسهب فی وصفه من 
الخارج والداخل كما أشار الى طبيعة أهل مكة وآنها لیس بها فنادق ولذلك تبني 
البيوت لتكون جاهزة في المواسم لاسكان الحجاج . 


كما أشار الى الاستعانة ببعض العمال من الخارج لبناء بيوت فخمة للاشراف . 


۳ 


1١٠١5 (‏ ) 
1 حرفة البناء في مكة المكرمة 
مقدمة عن البناء a‏ مكة 
1 أولاً : jal soll‏ المستخدمة لكل من : 
اہ الأساس . ب- . الجدران 


l الأساس‎ we الأرض 7 نے‎ Lbs ۳ -Í 
. د- المقاييس المستخدمة‎ 0+085 1 
ر62 الاوراٹ تس7‎ 


: کالشاً : الخامات التي تستحدم ن النباء‎ E 


: الأخشاب‎ -Í 


۱ ب“ الأحجار 3 
و ae‏ 
3= الآجور 5 
وابعاً : تنظيم 24,0 البناء : 

) صب القهوة ( اختبار القبول في المهنة‎ -y النقابات‎ -i 
اسي‎ 

ج“ التأمینات ۰ 3- الاسعار ۰ 
ی١‏ 


) ۱۰۵ ( 

)۱( ع مكة المکرمة‎ cad aaya 

کتب أحد الژلفین (Y)‏ عن مساکن مكة ومبانیها بأنها لا تشامد الا اذا 
آقترب الفرد من آبوابها ( آبواب مکه ) . حيث آنها تحاط بالجبال من کل صوب 
وإذا كانت الباني ترکزت الآن في wh‏ إبراهيم وبدأت بعد ذلك في الزحف على 
الجبال مرة أخرى فانما يؤكد هذا النمط أهتماماً Lob‏ واسلوباً متميزاً في فن 
- البناء في مكة المكرمة في بداية القرن الثالت عشر الهجري . ۱ 
22:00 وذكز نفس الولف أن تعداد المنازل في مكة تقریباً بلغ سبعة آلاف منزل ما 
بين صغير وكبير . ولان البيوت بنيت لاستيعاب الحجاج فلقد قلت بها الأحواش 
الملحقة على غرار المدن العربيه آنذاك . 

وكان يترسط مكة طريق يقطعها من الغرب إلى الشرق (۳) 

فإذا ابتدأ غربا من جرول يسمى حارة الباب . ثم الشبيكة ء حتى إذا 
وصل إلى الحرم من حهة الشمال سمى الشامية » فإذا انعطف إلى الجنوب على 


ine‏ ايك ردو سسکا وین اط ل ae: pall hae‏ : السوق tipia.‏ كم she‏ "وکیه. النوسته: رالداغرافت: aS,»‏ سروه 


ودار الحكومة العشمانیه وتسمى ٦ھ Lede hye‏ إذارة الضحة وقشلاق 

(معسكر للمدفعيه) والطبعة الأميرية . فاذا وصل إلى الصفا سمی المسعى » ثم 

القشيشية ء ثم سوق الليل ثم الغزة ومنها إلى باب مكة الشرقي أو باب المعلى . 

وهناك شوارع أخرى في شمال الحرم فهي الشامية وفيها سوق الدينة e‏ 

والقرارة ٠‏ والنقا » والسليمانية » والجدرية » والبراضية . 

آما بالنسبة لطرز البيوت في مكة فلقد أختلف البعض في تحديد هويتها 

فیذکر .ضاخب الرخلة الحجازية (4) ۔ 

)١(‏ أعتمد الباحث في الكثابة عن هذه الحرفة إلى مقال نشر له في مجلة الأثورات الشعبيه ء 
الصادرة في دولة قطر عن مركز التراث الشعبي لول مجلس التعاون . بعئوان البناء في مكة 
قديماً - عام ۱۹۸۹ وزيد عليه ما توصل ad!‏ الباحث عن طريق الميدان والقابلات مع 
الحرفيين والتوثیق 

. ۰۳٩ الخجازية ص‎ a : البتاتوني‎ (Y) 

(۳) البتانوتي + نفس المرجع ص ۳۹ . 

)£( البتانوني : نفس الرجع ص ۳۸ . 


(ASV) 
. بیوت كثيرة: جمیلة: علی الطراز التركي یسکنها. موظفو الولاية من الاثراك‎ 


ویدلل على قوله ob‏ أجياد فيه دار عظيمة للشریف عبد الطلب وداران 
عظیمتان للسید محمد السقاف الذي له أملاك واسعة في مكة والدينة . 


- بینما- نجد- في :تاريخ past‏ عام-۱۸۳۹, A)‏ من یذکر أن الباني كانت - 


تشغل نسبة من المساحة الكلية She‏ ۲۵۰۰ ياردة مربعة . وذلك لأن الجبال تغلق 
الساحة من جميع الجوانب . 

LS,‏ يذكر أن البيوت جميعها بنيت من الحجر والذي یستجلبونه من الجبال 
ولونه رصاصي داكن . كما أن واجهات البيوت مملوءه بفتحات الشبابيك والأبواب 
ایضاً تصل إليها ببضع درجات . كما يوجد مقعدان حجربان على جانبي الباب . 


0 ويذكر آخر (؟) أن أهل البناء في مكة دذل بينهم أحیاناً عمال من الهند 
وأسيا ووضح ذلك في بعض المنشآت راالمحات والزخارف الهنديه التي کونت الانطباع 


عن الک الاجنییه . 

ورغم تفاوت بعض هذه الآراء الا أن شواهد استقرار نمط البناء في مكة له 
أكثر من إغارة واشعة . بوجود عمال يتا هن مكة قاموا تلبات البناء الطلوبه 
في آوقات مختلفه . 

وإذا رجعنا إلى قول الاستاذ السباعي بأن بعض الجاليات التي وفدت إلى 
وبقيت أمنمازهم تحمل: في آخرها. جذزر alll‏ الوافد من gal Dy‏ إلى مكة . 
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IbidP.181. (Y) 


( ۱۰۷.) 
ففي عام ۰٠٤ھ‏ وصل idl‏ مكة مندوب السلطان مراد )53( وبعد أربعة 
وفي ۲۲ ربیع الثاني شرعوا النجارون بحیطون الکعبة بسياج من الخشب 
آوسع من السیاج الذي نصبوه من قبل لیعمل البناژون من ورانه في تعمیر الکعبة. 
بے نے سے وتولی۔الآمر: الشریف عبد الله بن-۔ حسن بن آبي نمي فأشرف على أعمال- 
E‏ الهدم والبناء. وبداً الحجارون يقطعون للكعبة أحجاراً من جبل معروف في الشبيكه 
سمى جبل الكعبة ثم ينقلونها إلى المسجد لتسويتها واصلاحها . 
ويشير السباعي (۲) إلى وجود المهارات المكيه في هدم وبناء المسجد الحرام 
بأنه « كان متعهدرا البناء في مهندسي مكة وهم المعلم علي بن شمس الدين والعلم 
eld‏ و یی لسوت 
وید پر ثم أضيف إليهم أربعة من ca‏ مصر ماس « 
ركنا تدارا العمل في نهاية جمادی الأول سلة ۱۰۶۰ 7 الجدار الغربي 
ثم الجدار اليماني . 
ويتضح أنه كانت توجد المهارات الأخرى المتخصصة في فروع البناء وهي 
أعمال الجص والتنقيل فيذكر أنهم (۳) استمروا بعد ذلك في عمل ملحقات البناء 
من تجصيص وترخيم ودهان وإصلاح إلى أن أنتهت جميع الأعمال المتعلقة بذلك في 
؟ ذي الحجة من السنة نفسها ۱۰۶۰ . 


(۱) أحمد السباعي ص 2۸۲ . 
(Y)‏ آحمد السباعي ص ۸۲ . 


. ۲۸ رفعت باشا : مرأة الحرمین ص‎ (Y) 


CVA ) 


وتوجد بعض المباني التي تشير إلى النهضه العمرانية بمكة ء ونجد اشارة 
لها في المراجع التي كتبت عن أم القرى بالنسبة للبيوت بيت الشريف ناصر باشا 
الذي هو في فخامة المنظر وجمال الصناعة العربية بمكان عظيم » ويصح أن يكون 
أحسن بيت في مكة . 


وبالنسبة للمنشآت off‏ المنفعه فيذكر رفعت باشا التکایا التي بنیت في 
32 ٹئییٌ ی۷ ات 
العائلة الكريمة الخديوية في مكان دار السعادة التي كانت محل حكومة بني زيد 
من الأشراف . كما كانت دار الهناء محل حكومة بني بركات وكانت توجد مكان 
دار الشريف أبي نمى تجاه باب الوداع ويطبخ بها يوميا الشوربة للفقراء والمعوزين 
الذين يفدون إلى بابها صباحا لاخذها مع ماهو مرتب لهم من الخبز الذي تقوم به 


ی حم وج ماه إل يشي الاستاة: السباعی إل : الاصلاعات: العامة الع عى :بها التاتهانيون 
في مكة في مطلع القرن الرابع عشر الهجري للمباني والنشآت الحكومية مثل دارا 


للحکومة والبولیس آمام السجد في أجياد سماه ( الحميدية ) وأسس نقطة للبولیس 
بجوار الصا وقد بقی إلى أن هدم في توسعة الشوارع في عام ۱۳۷۰ List,‏ دارا 
للصحة في أجياد كان مکانها نقطة عسكرية للمدفعية وهي اليوم ادارة للصحة 
الغامة ومستشفى كما Lisi‏ مطبعة للحكومة . 


وإذا Led‏ من العرض السابق أشارات إلى عشمانیه الطراز العماري في مكة 
أو أن له صلة بالطراز التركي . فقد نصيب بعض الحق اما أردنا القاء الضوء على 
هذا الوضوع فيجب علينا تتبع مسار الحركة الحرفية في المنطقة العربيه . 


. ۵۹۶ أحمد السباعي : تاريخ مكة ض‎ )١(١ 


ويذكر أن تیم gaa‏ النصارى گی 


) ١١9 ) 

هجرة العماله العربية إلى تركيا ple‏ ۹۱۵ھ : 

ذكر بن اياس الصري )١(‏ هجرة العمال المصريين بشكل يوحي بأنها كانت 
هجرة منظمه أو تكاد تكون إرغام على الهجره إلى اسطنبول . فيذكر خروج المهن 
الآتية بنائین » مهندسين » نجارين » حدادين » مرخمين مبلطين فعله ( عمال ) 

كما ذكر أنه قد اشيع ارسال طائفة من الغاربه من المؤكد أنها من العمال 
Lal‏ وذلك بسبب المدرسة التي آراد ابن عثمان ( السلطان سليم ) أن ينشئها 
باسطنبول مثل مدرسة السلطان الغوري . 


ول يقتصر الخروج إلى اسطنبول على العمال والحرفيين بل يذكر بن اياس أن 


EET‏ مت راتا 


Gare WG.‏ آن اتشهار sical Sat‏ والمغاربه الراحلون LLL‏ ثقفاتھم 

التي الفوها ف. داخل بوتقة الجتمع الجنید بکل ما یشمله من عناصر سواء 
الخامات التي تعاملوا معها ثم الادوات یتبقی شيء هام وهو LAS‏ تفاعل الفکر 
الحمل بثقافات. Spb‏ مع ید مدرنة "القت عملة U‏ ینتجد سوی. التوجیه أو 
الطلوب الجدید JIL,‏ بعد مده من الزمن سوف یصبح الانتاج بخامات محلیه به 


. جذور من الثقانات الواردة مع تطويع بعض الأدوات والخامات إلى آشکال جدیده 


ابتکرتها الحاجة اللحه لانتاج هذا الشيء . 


ومن هنا نستطیع القول أن العثمانین حینما اجتاحوا البلاد ريما أخذوا 
منها ما أخذ من مصر والغرب ولذا لا غرابة أن نجد في بعض الطرز الترکیه جذور 
الکبیره . الثال على ذلك كثيرة في مسجد اسطنبول . 


AV ۰: 7‏ ابن اياس الصر : بداتع الزهور في وقائع الدهور . 


دای تل ماو + ملاح عي زان TE‏ 


( ۱۱۰ ( 
ob,‏ الخطوه الثانيه . إذا تتبعنا دخول الاتراك من الاجيال التاليه 
للعثمانین بحكمهم التركي المميز للمنطقة العربيه نجدها تنحصر في فترات ليست 
بعيدة ولكنها على الأقل تقع في الفترة ما بين القرن الثاني عشر الهجري والثالث 
عشر الهجري . 


_ نجدهم رهم الحكام الراجهة للدكان ٠‏ مبائيهم وعماراتهم لسکن أو سل 
لابد وأن تحمل سمات من بلادهم أقول سمات وليس كل متكامل لأنهم في أبسط 
الأمور' لن يستوردوا الخام من الخارج بل يستعلمون المحلي قد يحضرون معهم 
مهندسين وفنيين ولكنهم لن يحضروا معهم العمال فنستطيع أن نتتبع المباني 
الحكومية كالماليه والتكيه المصريه والبريد وغيرها نظام المباني فيه أطلق عليه تركي 
بينما هو عصارة فكر أوربي وشرقي ثم مزجه بقالب جديد أطلق عليه في أوروبا 
عقب عصر النهضه ( الركوكو ) . 


ولنات إلى مبنی: الالیه تلك الخشخانات الطويله على الأعمده المريعه البارزه 
هي يونانية الاصل في الطراز الايوني بینما نجد الجمالون العلوي هو Lai‏ يوناني 
ونجد بعض التمائیل الصغیره على جوانب البنی وذلك مما ظهر في عصر النهضه 
بالاهتمام بالتشخیص . وربما يحمل تاج العمود ورقة الاکانتس الشهیره في الفنون 


اليونانية والتي سادت آوروبا بینما نجد السطح الائل في الاتجاهین هو غريب على 


الجتمع العربي فهو یرجع إلى جذور الباني في آوروبا . 


وخلاصة القول أن الفترة العثمانية لم تترك بصمات یسیره یمکن اهمالها 
ولکنها ترکت بصمات واضحة في كل الجالات ولا آعتقد أن ذلك مرده أصالة 
التراث التروك بقدر ما هو نتاج الفترات الطويله التي ظلت اثناءها الامبراطورية 
العثمانية مسيطرة على مناطق كثيرة. من العالم العربي ومما لا شك فيه أن الحکم 
العثماني تدخل في كثير من جوانب الحياه التي لها تأثير كبير على متغيرات 
المجتمع وشئون المعيشه من مرافق حكومية وتجاره وصناعات . 


) ١١١ ( 


آخراجه طائفه من البناتین والمهندسين والنجارين والحدادين والرخنین والبلطین 
ومنهم البعض من التصاری وذلك لبناء مدرسة باسطنبول مثل مدرسة السلطان 
ال نخوري وقد أشيع asl‏ آرستل طائفه من المغاربه تة تقيم lai‏ باسطنبول . 


الفامات" المحليه ات بيه بالاضافة ة إلى otis gal‏ ا التي كانت من ۳ 
الانشاءات الختلنة . 


ولان الحرف الاصيلة تعتمد Loh‏ على أن هناك أصولاً للعمل على کل مجال 
وخامة فإذا ذکر الخشب الملوكي مثلاً Lb‏ على الذهن الهارة في الحفر على الخشب 
واستخدام التعاشيق والتراکیب الاهرة في تجمیعه وكذلك تطعیمه بالاصداف والفضه 


واخرا بره g‏ مشغولات تنبئ عن ا مھارہ الرائعة وراء هذا العمل . 


ج گنک و ens‏ تفش الأحجار ay‏ بها في eal‏ القاطني » رات 


الجص والزجاج كل مجال لخامة محدد بامكانية الخامة وغير محدود التفكير 
والابتكار للابداع عليها Ly‏ يتلائم معها ويوافقها . 


إما إذا ذكرنا الخشب العثماني او الزجاج أو الجص فلا نستطيع أن تت 
ذهنیاً على JOY!‏ الفروق الواضحة بينه وبين ما نجده على نفس الخامات في 
العصور السالفة . 


فظهر في شكل خلط لكل ما هو موجود تحت اسم التحویر والتبدیل فنجد 
زخارف الحدید تصنع فوق الاخشاب وليونة الحریر تجدها في أعمال الجبس ‏ وبدا 
عصر. تغطية العیوب: وعلاجها: بشكل لیس له علاقة بمواضفات الخامات ذاتها . 
وهي Cat‏ سمة قاصرة على الفنون العثمانیه بل آنها صيحه اجتاحت آوروبا في 
القرن السادس عشر والسابع عشر وأطلق على کل من يساير هذا النمط اسم 
(الرکوکو) . 


۱۱۲ ) 
فلقد بنیت الاکشاك والقصور بالقاهرة وأماكن آخری من الوطن العربي في 
تلك الفترة بالخشب الجلل بالبناء والبیاض e‏ وبداً أنتشار الزخارف الجصية بديلة 
عن GE‏ الخشبیه ذات الاصول ا لم وفة وعرف التلوین طریق الخشب بدیل عن 
الحفر والاویما والتجسیم بدأ يأخذ طربقاً آخر غير ( الریلیف ) فأصبح اضافة 
الجبس فوق الاخشاب شي. طبيعي ثم يلون بأصباغ تخرج الجبس عن طبیعته 


7 وتقطی الخقب فتحرم الصانع الاستفادة من آمكاناته . 


وأختفت oly tll‏ وحل محلها الشبابيك الحديثه . وشاع السلم الفخم 
الزدوج ٠‏ ونقشت جدران القاعات وسقوفها بالنقوش اللونه واستخدم التکرار في 
الوحدات الناجحه الشکل دون ابتکار في تجدیدها أو تطویرها لتلائم ما سوف توضع 
عليه . 


80 


. وأنتشرت النوافير المدرجة التي تریض حولها الا..ود بالحدائق بدلاً من تلك 
الفساقئ ذات: الزخام: الدقیی: اللون "والذي" sacl‏ رونته ف العصور .ذات اامقاقات x‏ 


البارزة . وزادت النقوش والكتابات بأقلام المشاهير فوق الأسبله والأماكن الخاصه . 


عي ام ل عا ووم ا سس ل gL‏ 


وبدت المباني العامة مثل القصور ودار الأوبرا. وقصر الجوهرة وغيرها من 
القصور تعتمد على الأخشاب کبنیه أساسيه دونما استغلال وظائف الخشب كلية ء 
بل استخدم الخشب أحياناً كنوع من خامات البناء التي تغطي بالجص والدهانات 


مما يذهب استخدام الخشب في البناء إلى شيء عديم القيمه . 


ولقد شاهدت أحدى القاعات في. قصر فرساي ااشهور بأحد ضواحي باريس 
آثناء ترميمها عام ۱۹۸۲م - فوجدت أن ضمن اساسیات البناء بعد الحجارة البنی 
بها القصر أحياناً نجد طبقة من الأخشاب ( التي نطلق عليها ) البغدادلي وهي 
الطبقه التي تکون فوقها الملاط GES‏ المطلوبه والمتكونة. من طبقات تزيد على 
٥مم‏ » بالاضافة إلى زخارف آخری ملونه في الطبقة العليا بطبقات من الاصباغ 
البارزة . 


الخارجية والمحليه : 


( ۱۱۳ ) 
الخلاصة : 


تخلص من العرض السابق إلى أن طراز البناء في مكة قد مر بمراحل مرت 
بها الدول العربيه الأخرى وانصهرت ثقافات متعددة فى الابنيه المقامة بها . كما 


تشير الحقائق إلى تميز الطراز المعماري بمكة لأنه عصارة الثقافات والمهارات 

وحین نستعرض الدراسة الميدانية نلتمس الكثير مما ذكر سابقاً فنجد من 
يشير إلى معلم البناء الهندي أو الصري والذي يحمل بالاضافة إلى اسمه جذورآ 
تعود إلى بلده نقلها بمهارته وخامات مكة المحلية وخبرات أهل الحرف الأخرى 
بحيث عرفت أنها لا يوجد مثيل لها في أي مكان آخر سوى مكة . 


وشثائق تشيت بالذور المحلي J‏ البناء : 


۳ . .وبالاطلاع على أحد الصكوك والتي صحرت في مكة وترجع إلى السيد ابراهيم 


رارع وانشریف یوسف فخر الدین وبشهادة العمده الشیخ عبد الفتاح الكراني » یذکر 


في الصك حصة آحدهم وهو بيت بالشبیکه قريباً من باب العمرة » ویصف بها 
الکان وهو عبارة عن باب يزدي إلى دهلیز کبیر به مسطبتین کبیرتین ومنظرة 
ومقعد ثم حوش سماوي به ديوانين ء ثم صهریج وباب للحریم یصل إلى سلم یصعد 
إلى dei‏ . 


وهذا الوصف الدقیق GUL‏ یرجع إلى قرن من الزمان یؤکد ما سبق أن 
آشرنا إليه أن التمازج بين القادمین والوجودین آدی إلى خلق نمط مازال مستمرا 
حتی الآن فالوصف السابق لیس بغريب علینا مما رأيناه في بيوت الثلائینیات وما 
تبقی منها في مكة قبل ازالة ء بل قد تکون هناك بعض من هذه البیوت مازالت 
قائمة . 

Li‏ بالنسبة لواد البناء فلم تتغیر ولا حتی طريقة التعامل مع العلمین ولا 
حتی في مسمیات الحرف التنوعة ۰ ففي آحدی الوثائق التي عثر علیها أثناء 


) ١١62 o) 
حساب به تتم معرفة كيف كان التعامل بين البناء وصاحب العمارة ويعود تاريخه‎ 


ثم يذكر العلم الكبير عبد الخير » وذلك بشأن تصليح الدار الذي يجاور 
باب العمره » وتنفرد الوثيقة بذكر أسماء بعض المعلمين في مهنة البناء وهم : عبد 
القادر کرنش »> سعید نتو > الهندي الخیاط > عبيد باعشور » عبد القادر قدس . 


كما Sis‏ الوثيقة مواد البناء مثل النوره البلدي 7 وطبطاب حمار بطحه حمار 7 
تورہ آوکی ۳ 

كما Lai Sis‏ الأجور المدفوعة. حينذاك وأثمانها بالمجيدي وریال الفضه 
وتوضح ددقة أجور كل عملية على حده فالنشار له أجر والمشال وكذلك الأدوات 


الأخرى ۰ 


آما أشهر أنواع الاخشاب التي استخدمت آنذاك طبقاً للوثيقة فهى خشب 


.) وهي الصناديق الفارغة وكانت تستخدم أخشابها لصنع الطيق‎ ( Gute 


وأشتریت الأخشاب بناء على القاییس الانجليزية وذکرت Whe‏ الخشب آبو 
هنش Inch‏ أو آبر هنشین )١(‏ . 
الشهیر بأبو عوف وهو معلم بنا ولقد تردد أسمه فیما بين عام ١٦۱۲ھ‏ وحتی 
عامن ۱۲۷۱« Lig‏ تحدثت وثيقة آخری عن آسماء معلمین في مجال البناء 
وهم : 
-١‏ العلم عبد الله أبو حسن عدوي . 


)١(‏ وثیقتان متواجدتان في قسم البحرث الحضارية عثر عليهم الباحث ضمن مجموعة أجرى في 
انقاض بيت العلاف بالسوق الصغير عام ١٤٤٥ھ‏ وكان برفقته الأساتذة آمام الجمال ” فاروق 
اكسوي ۰ 


( ۱۱۵ 4 
-Y‏ العلم عبد الله بن محمد آبو حشه . 
-٣‏ المعلم أبو fod‏ . 
كما ذکرت الوثیقة والتي ترجع إلى عام ۱۳۱۸ھ أن التعامل وقتها في 


القياسات كان يتم بذراع العمل المعماري . 


.کا أشارت أحدى الوقائق إلى تصميم معماري يوضح خريطة لاحد البيوت 


١ ۱‏ ومقسمة :ال دیوان وحجره وممز ودھلیز وصنه وغير ذلك ویعود هذا الرسم العماري 


إلى ما یقرب من ستون عاماً على JAI‏ . 


١(‏ هذه الصکوك وعددها ۲۸ صك »> یرجع آقدمها إلى ۸٥۱۱ھ‏ واحدثها إلى ۳٣۱۳ھ‏ ولقد 
صنفها الباحث تمهيدا لدراستها وتوثيقها وتحقیق العلومات الواردة فیها . وهي محفوظة 
بمكتبة قسم الدراسات الحضارية بالرکز منذ عام ۱۶۰۳ وحتی الآن . 


۱۱٩ (‏ ) 
السناء في مکة 
ab yadi‏ / الضامت / الاسلوب 
الدراسة الميدانية : 


ھجت کے الطراز Lap Shes Mast ga aa Sl,‏ ار معمازية مر سا 


" الدراسة الميدانية والتي أستمدينا معلوماتها عن عدد من المقابلات الميدانية في العام 
٣۳٣ھ‏ بلغت حوالي ثلاثة عشر LW‏ مع بنائین ونواريه كان peer‏ مازال .عمل 
والبعض الآخر توقف لعدم استطاعته مجاراة النهضة العمرانية الحديثه فمع تنظيم 
العمران بمكة بدأ تغلغل السكان داخل الوديان على سفوح الجبال مراعين دائماً 
القرب من الحرم المكي الشريف وتبع ذلك تقسيم الأحياء وتميز كل حي . 

بطبيعة تختلف عن الأحياء الأخرى نسبیاً ء ولكن کان هناك على الدوام 
7 وأحدة تتكرر سواء ع قي خامات البناء أو aN‏ المستخدمة أو على الأقل في 
الموروثة . 


الساحة طبقاً لأحكام الإسلام عن الخصوصية التي يحافظ عليها المسلم داخل بيته 
- وكذلك الحقوق التي يراعيها بالنسبة لجیرانه » كل ذلك عبر عن فلسفة خاصة 
وتميزت بيوت مكة بالخارجات التي تعلو البيوت لتشكل نمطا فریداً یتلائم 
مع الجو الحار ٠‏ بينما يشكل في الوقت ذاته Joi‏ القيم المعمارية التي تميز العمارة 
المكية للحصول على مساحة مرتفعة محاطة بسياج من الأجور الملون . 
حتى يتم بناء منزل في الفترة ما قبل الخمسون عاما الماضية . فلقد كانت 
" تمر بخطوات من المؤكد أن الكثير منها قد تغير الآن فخطوات بناء المنزل هي : 


) ۱۱۷ ( 


مشاهدة مساحة الأرض على الطبيعة من قبل العلم البناء أو الهندس البلدي 
كما كانوا يطلقون عليه . 

للشبابيك ( ویتلائم التخطيط مع امكانية صاحب العمارة ) . 

انتقاء الخامات وهي آنواع :.- 

بيك ٠‏ اما اه sibel‏ - الاچوز + خشب الفرعر. 
يك -خافات dasi‏ الاذخر - الخصف - الخلفا 


الخشب الجاوي ( الفني ) 


ہے دہ خامات الق INL‏ الخشب الجاوي - الأثل . 


فد جامات التشطيب 


النوره - الأصباغ الختلفة . 


تحامات البناء : 


,)۱( 


وطبقاً لروایات أهل الاخبار والصنعة (۱) quill,‏ تم مقابلتهم فان الخامات 
s‏ + ین تم مقاب 


-í‏ الشیخ طاهر بغدادي جیاد 
ب- العم صالح آدم هوساوي الهنداوية . 
>“ العم أدريس مدني الشعب 8 


د- العم محمد صديق خياط ء مرزوق ء حسن › جبل قرن ( جرول ) 
ه- العم عبد الله بن صديق ۱ 


و“ العم عمر بن سعد قرشي جياد 
5- العم عبد القادر عابد . 
Ta‏ العم محمد حمام جبل عمر (AY)‏ 


be‏ العم حسن عبد ربه جياد 


) ۱۱۸ ( 


السابقة هي اکثر ما یترکز عليه العمل في بناء البیت . وبالطبع Jup‏ خامات 
دخلت مزخراً محل خامات آخری (۱) Wis‏ فهناك خامات آضیفت على حساب 
تقلیل الهارة السابقة (Y)‏ . 


ويذكر طاهر كردي (۳) أن بناء المنازل والقصور بمكة یکون من الحجارة 


الصماء HSU!‏ من جبال مكة الشرفه » كما أكد ذلك thy‏ ما ذکره أحد الرحالة 


)£( الاجانب عن استخدام جبال الشمیس في بناء بیوت مكة » ومن العروف أن 
هناك الکثیر من الخامات الحلية التي استخدمت في انشاء النازل والدور الفخمة 
Lal,‏ من القلاع الدفاعية الحصينة ( كذلك ظلت الطرق القديمة في البناء هي 
الساندة معتمدة على الحجر dey‏ طرز معينة في البناء تتلائم وهذه الخامة إلى أن 
ظهر الاسنت BUS‏ مستخدمة في مكة عام ۱۳۷۵ھ )0( تبدلت الاحوال . وظهرت 
آسالیب جديدة للبناء توارث آمامها حرف طالا اعتمدت على الطرق القديمة مثل 
قطع الأحجار رتحضیر النوره أو تفصیل الروشان قبل ظهور الخارجات الأسمنتيه 
(برائدات) (۹) ٠.‏ ۱ و ye‏ ناه 


ولقد: اشترك أكثر معلمي البناء (Y)‏ والنجاره (A)‏ الذين تمت مقابلتهم بان 


. خامة الحديد قد تكون غطت الاحتياجات بدلاً من الأحجار الكبيرة خاصة بعد الاسمنت‎ )١( 

(Y)‏ دخول الزجاج في الرواشين والأبواب أدى إلى تقلص مهارة صنع الشيش السحاب ذو الريش 
والذي كان يستعاض به في الحصول على ضوء غير مباشر أو دراء للفضوليين 

. ۲۹۵ محمد طاهر كردي : مكة والبيت القویم ج٢ ء ص‎ (Y) 

Snuk H . : Makkah in late 19th P. 189. (¢) 

)0( محمد طاهر كردي : الرجع السابق : ج٢‏ ء ص ۲۹۵ . 

. محمد آدریس مدین 7 بناء 7 ۵۵ سنة‎ )٦( 


١ ۸(‏ تسعة gaily‏ » عشرة نجارون . 


. سنه 7 جبل قرن‎ ٠٦٦7 صلیق أمين خیاط 7 بناء‎ (MD ٠ 


) 1۹ o) 
فهو الذي يقف على الأرض مع صاحبها وقد يمسك ويخطط المساحات‎ 
المختلفة للغرف والممرات والخدمات » بمعنى آخر شيخ المعلمين وهو البنا يقوم‎ 
مراعیاً عدة عوامل منها الساحت‎ . phil بتقسیم المساحة مستخدماً مقياس‎ 
ومقدرة صاحب المنزل على الانفاق . وبطبيعة الحال الطرز المتوارثه والتي خبرها‎ 
. العلم وألفها صاحب المنزل وتعارف عليها السكان في مكة‎ 


شائياً : كيف يتم البناء : 


م 


: تخطيط الأرض للبناء‎ -i 


يتم التخطيط كما سبق بناء على المساحة ورغبات صاحب الارض » وا تظهر 
بشكل واضح في طريقة التخطيط أي دلائل تشير إلى استخدام التصميم على الورق 
بشكل كبير . فالعرف السائد هو الخبرة المتوارثة والتي يحملها كبير المعلمين كما 
gibi‏ عليه آحدهم O)‏ . فیما 7 نموذج واحد عثر عليه ضمن وثائق السوق 
الصعير عا ae‏ زع ٣ل‏ عون غاما Sys‏ 

ويقصد أن البناء هو الذي يقود فريق العمل المكون من النجار والذيري 
وخلافه من الوظائف الأخرى . 


فيقوم العلم بذرع الأرض وبناء عليه يطلق لنفسه حرية التنقل مشيراً إلى 
التقسيم الفترض مع مراعاة - حدود أدنى لساحات الغرف وكذلك عرف سائد في 
التوزيع فمثلا مدخل ثم غرفتين بحمام على اليمين ثم طرقه تؤدي إلى جناح آخر 
يكاد يكون منعزل لسكن صاحب النزل ء أما الغرف الأمامية للضيوف (۲) . 


(۱) محمد أدريس مدني ” بناء ” 00 سنه حديث مسجل . 
(Y)‏ طاهر بغدادي ” بناء ” ٠٦‏ سنة . 

( يقصد هنا ألا تضيق الغرف بشكل لا بستفاد منه ) 
(۳) . صالح آدم هوساوي ” بناء 7 ۱۰سنة . 


( ۱۲۰۰ ) 
يترك متسع ثم تقسم باقي الغرف ء وأهم شيء یکون الدهلیز واسع وبناء على طلب 
راعي النزل وذلك للجنازه والنعش . 
tel,‏ آخری أو في فترة آوائل هذا القرن نجد أن الاهتمام بالرافق شيء له 
أولوية . الحوش السماوي مهم » LUIS,‏ الديوان التسع الحلي بالعقود والتي كانت 


د. . قثقش حجارتها وتزخرف بواسطة النقلین .)١(‏ 


:. .. ولكن من الوکد. gh‏ مراعاة حقوق الجار وعدم التعدي على أرضه كانت 
ضمن الاعتبارات الاساسية في تخطيط الارض » فيمكن التجاوز عن جزء من 
السَاحة في سبيل المحافظة على مساحة الجار بالدخول وتقليل المساحات المقسمة . 
ANAS‏ حساب الاتجاهات الأصلية وعدم جرح الجار كانت من الاعتبارات الرئيسية في 
التخطيط . 


وهناك ما cul‏ النظر في حديث العم أدريس (۲) أن البناء کان متحرراً 


من قيوه التنظيم من حيث الخروج على الخط ام لأنه ULE‏ ل تكن هناك 


شوارع بل أزقة متعرجه متكسرة بخروج البيوت ودخولها . وما كان هناك dol‏ ينبه 
أن يدخل بالبناء للداخل أم يخرج لان البلدية لم تكن توجد ذاك الوقت . 

بعد وضع العلامات المحددة للمساحات تكون هناك علامات أخرى محددة 
اللمساخة المفترض على GaN‏ موضحة ببودرة ( النوره: ) كخطوط . 

تستحضر الأدوات وهي المسحه والعتلة (Y)‏ وهي أنواع من الأدوات القديمة 
ومعها الزنبيل لرفع الأتربة . ما كان هناك أدوات أو أي نوع من الميكنه كلها 
تعتهد على القوى البشرية » ويظل يحفر. حتى يصل إلى مستوى الأرض الصلبة . 


. 0اسلة‎ 7 ely ” محمد صديق خياط‎  /( 
۰ daw 00 ely = أدريس مدني‎ (Y) 
. حمزة فارس 7 نواري ” 'مقايلة بالمدينة المنورة‎ ۰ )۳( ' 


E 


( ات 
gta‏ الاس( آلاسانن. )ي as). geal‏ ار اجار :الکیاز 
وبیٹھما(١)‏ حجارة صغار ثم يوضح الدمار وتخطط الجدران بحيث تكون سميكة من 
أسفل وتظل في تقليل السمك حتى del‏ المنزل » فيكون من dei‏ حوالي ۰"سم ومن 
أسفل قد يصل إلى ۰ سم ء وبراعي عمل حساب أن المنزل قد يرتفع مستقبلا 


ويحفر الأساس من أسفل باتساع ghò‏ وعمق متر وأحياناً يكون أكثر من 


or‏ آو ثلاثة وذلك بناء على الارتفاع المناظر للبيت > دورسن أو أكثر من ڈورینء 
© وباتساع متر الأربع أو ذراع من أسفل تظل تتناقص حتى تصل إلى اتساع ثلاثين 


أو أربعين سنتميتر للحوائط العليا فوق الدور الثاني اوآخر دور يكون حوالي طوبه 
ونصف يعني :£ سم . 
وحينما يظهر الأساس على وجه الأرض تدخل مرحلة أخرى وهي : 


: القصاب‎ a 


“ل i‏ ما apa i gill etl lin‏ حرس 

الأحجار على هيئة قنوات وممرات . وقد تختلف مسألة القصاب وتصريف المجاري 
من مكان لآخر مثل ما حدثنا به أحد العلمين بأن في مكة وجده يحدث مجرى 
واحد . ولكن بالمدينة حرصاً على فصل مياه المطابخ والغسيل عن محل الفضلات 
فكان یوضع مجريين وکل مجرى له دبل (Y)‏ منفصل ‏ فمياه الغسيل والمطابخ له 


oly ٠‏ وقد تکون مليسه مثل القصاب ذاتها . أما البياره الأخرى والتي تأتي من 


مجرى الحمام فتصب في دبل واسع وكبير وغير مليس e‏ وبالتاي يمتص كل ما 
يصب فیه ء وعلى هذا لا تظهر له رائحة DNE‏ لا یری في بعض SUN‏ الأخرى 
والتي تلیس البیارة الخاصة بالفضلات فتظهر الروائح لوجودها بها دون تسریب أو 


)1( محمد أريس مدني 7 بناء 7 مقابلة بمكة الکرمة . 
(۲) الدبل : هي البيارة التي تصب GS‏ الفضلات they‏ الصرف ویشاهد بدلا منها البلاعات 
السطحیه الوصله لشبکات الصرف الصحي . 


1Y۲ (‏ ) 
امتصاص لفترات طويلة . )١(‏ 
JS,‏ ذلك يتم تحت إشراف المهندس وأحد قدامى المهندسين المعروفين والذي 
كان يستشهد بهم هو المهندس ” حامد عجاج والمهندس 7 جميل بغدادي وهم من 


قدامى البنائين ويثق في توجيههم نقيب الحرفة (؟) . 


-: المقاييس المستخدمة قدیماً‎ te ee, 


.۰ ۸ #تكق- بالطبع القاییس الانجليزية التریه وکذلك الفرنسية متداولة في 
2s‏ يسا eG‏ الم ANS,‏ اشارت #المتروفة gat‏ يفا ده یس 
البنائین (۳) - 


یستخدم العملة العدنية العروفة للتدلیل على القیاس الطولي فمثلا كالآتي : 


bips goka T dol نب ھی الرز ال۔ ال-.عودی....زبی 2 ضعه علن.‎ wink one todd auri ot 


٢‏ / وكذلك الروبيه الهنديه تساوي قيراط 
-Y‏ 77 وال ٢٢‏ قيراط أو ( ريال ) تساوي ذراع 
£- 7/7 والذراع يساوي ٤‏ فتر بینما الفتر ٦‏ ريال يعني ٦‏ قیراط . 


وهناك . مقاییس خاصة مشل السند مخصص لقياس الشباييك ٠‏ والسند 
ومقیاسه من ۵ إل ۸ قیراط حسب ما یجهز لقیاس شکل درج السلم . 


والذراع الخشبي الستخدم في البناء 1۵سم )£( وتستخدم أحیاناً القدة ء 


(۱) حمزه فارس 7 نواري 7 الدینه 7 OV‏ سنه . 


) ۱۲۳ ) 
والقدة هي مقیاس لیس ثابتاً بل یتغیر تبعا للطلب . وتستخدم في القاییس الکبيرة 
كما یطلق lai‏ على القیاس الذي بستخدم في نقل مساحات معينة 
لتكرارها دستور e (Y)‏ وكذلك البيكار (Y)‏ والذي يستخدم في عمل العقود 


وا لمۂ نيات اط 4 1 


ولكن نجد البعض الآخر يختلف قليلاً عما ذكر سابقاً أو أنه يعتمد على 
" ذاکرته على ذكر بعض المقاييس مثل ( الدستور ) وهو قياس غير ثابت ما بين ۸ 
إلى ٠١‏ سم وذكر أن القيراط يساوي سنتميتر )£( والتر VE‏ قيراط . ومن هنا 
سے ند لا يعني: آن القيراظ ماري الستتینتز خناییا" ولکن قد بكرن له معنی 
تمشيلي حيث أن ذکر فیما بعد أن all‏ ذراع وثكث بالحساب السابق نجد of‏ الذراع 


die‏ رب اتضدر: أن القیر٤٤+ھووالار‏ سمعت قراروط سس 


وائلاحظ أن القاییس قد تختلف عند تحویلها من هینتها القديمة ال 
بل آن هناك )0( من ذکر المقاييس البلدیه وتحویلها إلى القاییس البلدیه وتحویلها 
1 الذراع البلدي يساوي ioy ٢٢‏ . 


(۱) محمد حمام ” بناء ” مكة . 

. محمد طاهر بغدادي ” بناء ” مكة‎ (YY) 

. عمر بن سعد شرقي ” بناء ” مكة‎ lE) 
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( ۱۲۶ ) 
الثراع الاستنبولي حوالي  ۲٩‏ بوصف.. 
الفتره ما بين امتدادي الابهام والسبابه . 
الشبر ما بين امتدادي الابهام والبنصر . 


القبضة مقیاس ias‏ الرجل مع امتداد الابهام أو ٦‏ بوصة . 


ه- الأدوات الستخدمة في البناء قديماً : 


\- المسحه : وهي أداة لسحب wll‏ وتشبه الكوريك التعارف عليه وهي 


۲- الزتبیل : وهو يصتع من اللیف والحبال الخدوله الأتريه ۔ 
جو سم من > ترب 


-٣‏ العتله : وهي الستخدمة لرفم الاحجار أو تكسيرها تمھیداً لتنظيفها 


| و دوز r‏ و PEs it eee‏ لحقة. oe wall}‏ ا هي ګن الحذيد : وت a‏ دم من وضع LMA‏ بين 


الأحجار وتسويته مبدئیا وكانت تصنع في iS‏ )01( في العابده قبل أن تستورد من 
الخارج وقامت شهرة احدی العائسلات الحذادين مثل بيت النجيبي في الحلقه ) 
وكذلك آخرين في الهجلة (۲) . 


۵- الشاقوف : fro‏ القادوم (۳) له طرف مدبب والآخر مستوى من الحديد 
وثقیل الوزن يزن أقه ۔ 

٦‏ الموازيين : لم تعرف موازيين المياه التعارف لضبط الأسطح أفقيا وعمل كان 
يتم بالزاوية الخشب (E)‏ أو بصفيحة مياه تملأ ويختبر السطح بوضعها في أماكن 


)1( نفس الرجغ . 

. محمد أدريس مدني 7 بناء ” مكة‎ (Y) 
. محمد طاهر بغدادي ” بناء ” مكة‎ (Y) 
. مكة‎ / clu ” محمد صديق خياط‎ (8) 


( ۱۲۵ ) 
عشوائيه لتبيان مقدار الیل الذي يحدث في الاء والذي يشير في الوقت نفسه إلى 


ثم ميزان بنا قطعة من الخشب بها ثقب يسمح بمرور خيط من الكتان 
بنهايته ثقل حديدي والأخرى قطعة خشب لا تسمح الخيط من الثقب وذلك لحفظ 


الاتزان الرأسي للمباني . ويسمى خيط الشاغول كما يستخدم نوع آخر منه لنقل 


المحاور الرأسية من مكان إلى آخر مع المحافظة على عدم ايجاد أي نوع من الميل 
سلامة البناء . 


ويروي أحد الحرفيين أنه وقت دخول موازیین الیاه الصغیره الحجم للمهنه 
كان مشار اغجاب وتنافس حتى أن من يملك ( ميزان مياه ) يملك امتیازاً عن 
غيره . 


شالثاً : الخامات المستحدمة ع البناء بمكة : 


cote =’ 
$ wlis di -f 


ذكر ابن المجاور ( من القرن السابع الهجري ) أن الأخشاب المستخدمة في 


العمارات )١(‏ من عدة أماكن في الجزيرة منها وادي مكة ء كما ذكر نفس المصدرء 
أن هناك دراية بوقت قطع الأشجار Lys‏ لاصابتها بالتسوس . فقال أن ما يقطع من 
الأخشاب في JWI‏ المقمره عرضة أكثر من غيره للتعرض للتسوس AY)‏ 

كما كانت الاشجار الخشبية تنبت في نجد والحجاز فیروی أحد 
المؤلفين (۰)۳ أن الاقواس كانت تعمل عند قبيلة مزينة من شجر التألب كما ذکر 
شجر الشوحط البشم ‏ كما استفاد السكان من الأخشاب في عمل أسقف المساجد 
)١(‏ صلیق خیاط ” بناء ” مكه. 


. 1۲ ابن الجاور : المستبصر في بلاد العرب واليمن ء طبعه ليدن ء ۱۸ج ء ص‎ (Y) 
. ٦٦ ابن الجاور : نفس المرجع ج١ ۰ ص‎ )۲( 


) ۱۲۲۰ | 


والنازل وکذلك OLA!‏ والئوافذ . 


ولقد شاع استخدام الخشب الجاوي الذي انتحضر من آندونیسیا ليفي بنفس 
الغرض وذلك في المدة التالية لا ذکر سابقاً ء ولتانة هذا الخشب استخدم في صنع 
عیدان السقوف )1( للادوار السفلیه » أما الادوار العلویه فاستخدم فیها الأخشاب 
الاقل تحملا مثل الاثل GUL‏ زرع بكثرة في الحجاز مثل طریق العیون بالدينة 
النورة . واستخدم العرعر لبناء الدرج وأحياناً في خشب الاسقف » كما استخدم 
© لتغطية عیدان القندل فروع الأذخر مع الحلفا حيث كان ومازال ينبت في وادي مكة. 

ولقد ذكر بن خلدون في القرن التاسع أن أهل الحضر يستخدمون النجارة في 
صنع الأسقف والأفلاق لابوابهم . ۱ 


ب“ الأحجار : 


ہے يتم الاتفاق على أ«جار اليناء بين المعلمين والحجاره ويقوم الحجار بتوصيل 
' ااطلبات إلى مكان العمل وکان معیار الشراء بالصندرق والضتدوق يحوي حمولة 
صفیدتین تنکتین (Y)‏ وکانت تستخدم لنقل هذه الصنادیق . ومن آشهر الورش 
التي آقتطعت منها الاحجار في مكة بجیاد السد ورشة أم الخير . كما آشتهر آولاد 
عبد a)‏ (۳) بقطع الاحجار وتوصیلها لاماکن العمل . 
كما ذکر محمد طاهر كردي (۱) أن للعمال من آهل مكة مهاره فائقة 
تکسیر الجبال والصخور بالحدید والألغام منذ زمن بعید وکانوا یبیعون الحجارات 
لعمل البناء )٢(‏ ۔ 


(۱ . السمهودي : وفاء الوفا بأخبار دار الصطفی ج٢‏ , ۲۰۶ , ۷۵۳ . 
(Y)‏ محمد صدیق DU‏ بناء / مكة . 
)£( محمد طاهر كردي : مكة والبيت القديم .. ص ۲۱۵ . 


)0( حسن عبد ayy‏ بن معتوق الصوات / حجار 7 مكة . 


) ۱۲۷ ( 

ويذكر أحد المشتغلين بالمهنه أن الأدوات الأساسيه الأحجار كانت الألغام 
ويقوم بوضعها ( اللغمجي ) وهي كمية البارود التي تشتري بالاقه وثمنها منذ 
خمسين عاما بعشر قروش أو ثمانية من سوق الدعي . فيحفر في الجبل قناه طويله 
بواسطة العتلة وسيخ حديد یعما, كنوع من البريمه وطول هذا الحفر والمسمى (لغم) 
ما يقرب من pds‏ » يوضع نصفه بارد والنصف SY‏ شحم للمساعدة على 
الاشتعال . ومعظم التفجير كان يتم آخر النهار حتى يكون المحل بارد في الجبل 
اختی؛ لارایکون هناك val‏ من الحمالہء آو:العمال الخاضين بورشه الخجارة . وبعد 
أن تتكسر الصخور الكبيرة يأتي دور ( الدمرجي ) وهو الذي يهذب الأحجار 
الكبيرة لتصبح تقريباً بمقاييس متقاربة تمهيداً لنقلها لمحل العمل ويتسلمها القراري 

الذي ينتقي الأحجار لتسلیمها للبناء للعنل بها . 


وورش الجبال أنواع يستخرج Gre‏ آنواع الأحجار مثل حجر (زراقي) وحجر 

.... (کرفت) أسود وبیاض . واستخرجت بكميات كبيرة من جبل الكعبة وسمی الحجر 
" الشبيكي: بالاضافة إلى أحجار الشمیس » وقد تتراوح الكمية المطلوبة لبناء منزل من 
طابق آو طابقین حواي خمسین آلف حجر »2 وذاك الوقت بلغ ثمن الألف حجر 

بثمانیه وعشرین ريال . 

ووظائف مهنة الحجارة هي : 

.. اللغمجي : وهو الذي يتولى وضع اشعال الفتیل والبارود . 

الکتاز gals‏ رك ها نتم اليل از ار یر 


الدمرجي : الذي يهذب الاحجار ویساعد الکسار على اعداد الاحجار الصغيرة لنقلها 
لكان العمل . 


>- النوره : من خامات البناء 3 


من الأساسيات التي استخدمت ومازالت إلى حدود معقوله تستخدم في البناء 


) ۱۲۸ ( 
ومن مقابلة مع أحد النواريين )١(‏ بالدينة النورة أنهم يستخدمون الخام 
الأرض: .: لاستخراج alls‏ الصغور كما يوكد: آغز: (۲).آن: آماکن:وجود. البطعا 
والنوره في أماكن محيطه بمكه فمثلا يؤتي بالئوره من الحجر النقب التواجد في 


٠. جده‎ 


ولاعداد النوره حتی تصلح CSU‏ كانت تتم بمراحل التخمیر . وهي تجمیع 
قطع. التوره الخام ورصها بشکل هرمي بحيث تترك من أسفل ممر على شکل باب 
صغير وبعد اکتمال رصها توضع الاخشاب (۲) من أسفل وتوقد فیها النیران 
وتستمر لمدة 2۸ ساعة وأحياناً توضع النوره (E)‏ ثم یوضع فوقها الخشب وتوقد 
فيه النیران . ولقد استخدم آکثر بنائي مکه )0( النورة من النواريه قریبه من 
مكة بعد العمره » والتي كانت تستحضر آمام مکان العمل ثم يوضع علیها AM‏ 
. حتی تفور وتتفکك ثم تغربل داخل صنادیق کوحده حجمیه للتعامل وکانت )٩(‏ 


تباع بحوائی ۱۰ ريال للصندوق . 


وهي تعد اعداد نهائي للاستخدام كانت تخلط غلیها البطحا بنسبة ۲ بطعا 
إلى ۱ نوره » وبعد دخول الاسمنت أصبح يضاف نسبة ۱ آسمنت لتقوية الخلطة 
بینما یقول آحدهم (Y)‏ أن الخلطة الجیده ۳ رمله (بطحا) إلى ۱ نوره ۔ 


. حمزه فارس 7 تواري / الدیثه‎ A) 
محمد صدیق خیاط ” بناء ” مكة‎ (Y) 
. حمزه فارس‎ (۳) 

. عبد الله بن صديق ” بناء 7 مكة‎ )٤( 
. عمر بن سعد شرقي ” بناء ” بناء‎ (0) 
. سنة ” عمر بن سعد شرف‎ ۳٣ مثذ‎ )٦( 


. عبد الله بن صديق ” بناء ” مكة‎ (V) 


( ۱۹ ) 
الترميمات والتشطيبات لابد من خلط البطحا مع النوره » وأحيانا في المناطق التي 
يسكنها البدو يستعملون النوره بعد أن تدمج [ives‏ وتصس and‏ ثم يضاف إليها 
الرمل وتستخدم بعد خلطهما جيداً لعمل الدکات والطبطاب . ۱ 


أما بعد تقلیب النوره التي سلطت عليها النيران فتصبح مثل البورده 
الناعمه وتباع أحيانآ بالأردب أو الصندوق 0 ويتبقى الرماد الموجود نتيجة الحريق 
يسمى ( بنجة ) ply‏ ويخلط بالرمل ثم تستخدم أيضاً للتليس بعد الخلط بنفس 


EEEE E 


وأكثر ما كان يتعب النواري هو محل الطبطاب الذي يستغرق عمله ما 


یقرب من خمس أيام عمل . 
د۔ الأجور ( ) من خامات البناء ( : 


ھی القوالب العروفة والتي كانت اکثر ما تستخدم في أعمال الآجور وهي 
IAS‏ تنحدر من أصل آجر » وكانت توضح بشکل فني لطيف واللفظه العاميه على 
هذه القوالب هي الشابوره (Y)‏ » وكانت تصنع في مكة بطريقه تجعله خفيف الوزن 
وكان يتم صبغة بألوان الأزرق والأحمر والأسود ويتكون الصباع من اللون (الصبغه) 
+ الغراء + سكر ويذوب جيدا ويضاف (۳) السكر كمادة مثبته للألوان في حال 
تغير الطقن. ثم ترخي بشکل جمیل یعتمد على الٹوارفہ لخبرة البنائین . 
الالواى المستحطمة y‏ صبغ الأجور : 


. عمر بن سعد شرقي ” بناء ” مكة‎ A) 
. عمر بن سعد شرقي ” بناء ” مكة‎ (Y) 
. عمر بن سعد شرقي 7 بناء 7 مكة‎ (Y) 


ہے ME)‏ عمر بنا سعد شرقي. 7 بناء 7 مكة . 


( ۱۳۰ ) 


اللون الأصفر الفاتح ء وغالباً ما تعمس قوالب الطوب في الصبغة المختلفة والمعده 
من قبل من المكونات البنائیه ۔ 
وتتكون خلطة الاجور (۲) والتي تصب في قوالب خشبية من الطين وروث 
الخمير والتراب ثم تخمر في الحفر ۰ ٹم تخرج الخلطة وتضب ف القوالب الخشبية 
ك لتجف من الرطوية ثم ترص بطريقة معینه وتسلط علیها النيران حتی تصبح 
في صلابة معقوله . 


الطوب المستحكم ی الآجور ( الخارجات ) : 


ذكرت أحدى الدراسات (۳) التي أجريت على عينات من الطوب في كثير 
من الخارجات العلوية of‏ الطوب اللون والذي يطلق عليه الآجور أن متوسط 
مقاسات الواحدة كالآتي : 


كر oe‏ ۰ طول a‏ کچ 


وذلك يعني أنه لا یمکن تراجد مقاسات: ans‏ وأحجام موحده للطوب 
الستخدم Lsls‏ 2 نفس الوقت Y‏ بی تسیه ة الفروق أكثر من ۱,6۵ سم في الارتفاع 


. محمد حمام 7 بناء  مكة‎ )۱( 
Uluengin Family : Anlytical Reports , Serie on Makkah House, (Y) 
Ajours of the Makkah House , may 1983 Jeddeh . - 


([ ۱۳۱ ) 
كيف يتم مراحل بناء النزل : ( السلم ) . ( فتحات التهوية ) . ( السقف ) 
كما سبق وأشرنا الحدیث Di‏ مع صاحب النزل ومعلم البناء فيدلى صاحب 
النزل Ly‏ يريده من طلبات ویحددها العلم بالامكانيات التاحه سواء من الارض أو 


. Jul 


pie Ot : ۲ 5‏ ۳ 4 
وبالطبع فهناك عدة مراحل فنية يمر بها عمل أجزاء البنی فمثلاً حينما يرتفع ... 
الجدران فلابد من عمل حساب الطيق والابواب والشبابيك أي أن البناء يسلم العمل 


. للنجار وضبیانه بعد ترك الفتحات الخاصة بالانارة ( الطيق العلوية ) وكذلك التهوية 


والانارة ( الشبابيك والرواشين ) والممرات ( الأبواب ) . 

BL,‏ النجار القياس )١(‏ من الفتحة الموجودة فعلاً ويصنعها في داخل المبنى 
ولیس في ورشته » حتى أنه يحضر الأدوات والعدد ویصنع بنك كمنضده تساعده على 
العمل من الخشب الراد استخدامه » ثم يستخدم خشب البنك (۲) في الدور الأخير 
حیث یکون قد تحسب od‏ يوضع من قبل . . می 
ويشترك في صنع الطيق والشبابيك والرواشين T‏ وظائف 7 0 
-i‏ النشارون : 

وهم الذین یملکون قدیما الناشیر الفخمه اليدوية لشق الاخشاب وفيما بعد 
یملکون الناشیر الكهربائية . 
٠‏ 0-7 المعلم النجار : 
وهو الذي یقوم بتفصیل الخشب أو رسمه (۳) ویوزع العمل على باقي 


(۱) محمد طاهر بغدادي 7 بناء 7 مکه 
(Y)‏ آحمد خفاجي 7 نجار / مکه 


( ۱۳۲ ) 
-F‏ الصتاج ( الستاش ) : 
وهو الذي یستخدم مجموعة من أدوات النجارة تسمی الضفر والازامیل ولها 
مسمیات لكل واحدة منهم وهو الذي یقوم بنقش الخشب واحداث الحفر (۱) عليه 


بمستویات مختلفه وأشکال متنوعة نباتية أو هندسية . 


وهم مجموعة من التدربین الذین یقومون بأعمال مساعدة غير تخصصية . 
وابعاً - الهیگل التقليدي لحراة البناء : 


: النقایات‎ - Í 


یندرج البناتین داخل هیکل متوارث وهو النقابة یتولاها النقیب ومهمته هو 
السئول الاعتباري الأول عن الحرفة بکاملها وهو بلاشك يتولى النقابة برضاء أهل 
. الحرفة وهو أيضاً يتم عن طریقه تلقین الاعمال الرسمية وتوزیعها ومراقبتها مثل 


٠‏ الخروج ge‏ الخنود المالزفة في البناء 7 الثراع de‏ مستحقات لی اعد“ آپناء الحزقة 


أو الجور على أرض الغير . 

ثم هناك شيخ الحرفه وهو الذي يتولى عقد مجلس مشيخة الحرفة لتخریج 
التدربین من الحرفيين بشهادته ورژية آرباب الحرفة باجتماعهم » ويتدخل لفض 
الخلاف بين أفراد الطائفة فيما بينهم » ومن المدهش أن سلطة الشيخ dei‏ من (Y)‏ 
۰ سلطة النقيب عرفياً . 

ولو أن الخطوط الفاصلة بين النقیب والشیخ تداخلت الى أن حلت الوظیفتان 
منذ مدة ليست ببعيدة وأصبحت واحدة BB‏ وهي شيخ الحرفه » والذي بالضرورة 
آصبح الان دوراً شرفیاً لان البلدیات قامت بکل التنظیمات التوقع حدوثها من قبل 
الطائفه تجاه الجتمع أو الصانع أو الستهلك . 


$ الشيخ عمر بكار -: نجار في مکة المكرمة - حديث أجرى معه‎ UY) ا‎ ١ 


( ۱۳۳ 
وأحياناً بسلطة الشیخ كان يعين النقیب برضاء أهل الطائفة بالطبع وهو كما 
SS‏ من قبل دینامو ومحرك الطائفة یتلقی الاوامر ویشکل حلقة ربط بين الطائفة 
والشيخ ء فهو مثلاً یحضر نيابة عن الشیخ في مسائل تستدعي ذلك مثل النزاع 
على تثمين عمل » ويمكن القول بان وظيفة النقیب قد انتهت منذ مدة لا تقل عن 
خمسين عاماً في مكة )١(‏ . 


ب - ترتيب الوظائف طاحل النقابة : 

والترتيب الهيرارکي لسلم الطائفة على قمته الشيخ ثم النقيب ( قدیماً ) ثم 
العلم ثم الأسطى ثم الصبي (۲) . 
-١‏ الشيح : 

وقد تم تعريف دوره ونستطيع أن نضيف الى دوره أنه هو المسئول عن اشهار 
الترقيه oY‏ الاسطوات أو الصبيان ء وتسعى غملية الاشهار بصب القهوة . 
۲ معا و 

هو من يقوم بعمل مستقل مسئول عنه ويساعده في ذلك معاونون ولا يرتقى 
الى هذه الدرجة الا بعد الاشهار أمام أقرانه من الصناع . 

وقد يودي اختبار آمام الشيخ لیثبت حسن درايته ومن ثم يعلن عن استقلاله 
بالقيام بالعمل وتطورت العملية هذه الأيام الى أن من يحتاج أن يستقل بعمله لابد 
من احضار:ما cuts‏ ( كشهادة ) من شيخ الحرفة بأنه كفوء ويمكنه القيام بها ‘ 
ويحدد ( عرفيا ) بشكل لا خلاف عليه المناطق التي يمارس فيها عملية برضاء 


3 | 
- o 


)1( المعلم ابراهیم عبد الله مطر ء نجار بمكة المكرمة » حديث أجرى معد عام ١٤٤٢ھ‏ . 


)۲( یوسف آصاف : دلیل مصر لعامي ۹ء MAA‏ . الطبعة العمومية بمصر عام ۹ . 


Ce.) 

: ohut -F 
وهو من تدرب على العمل بشكل واعي ويستطيع المعلم أن يوكل اليه أعمال‎ 
البداء بشکل متمیز أو‎ gf ذات آهمية مثل القیام بعمل تراکیب"خشبية في النجارة‎ 

تلییث bile‏ باکملها دون التدخل في عمله . 


وهو من یلحق بالعمل حدیثاً ويبدأ تعامله في الورشه بعمل الشاي وخدمة 
الاسطوات والعلم وتلبية احتياجاتهم من خارج الورشة والصبي تعني بلا شك هي 
الفترة التي يتم آثناء‌ها alio‏ وتدریبه بالتدریج من اعداد طلبات الاسطوات وتجهیز 
الادوات ومناولتها بطريقة صحيحة كما یوکل اليه آعمال خقيفة مثل دمك الطین أو 
خلطه في البناء أو عمل التقر واللسان في النجارة . 


7 202 مهام اکثر تقليه'ٴ (1):-وتمتد .هذه الفترة: أحياناً حتی یصبح معام Bae‏ می ۱۸ الى سا 


۰ سنه (۲) في حين أنه عادة يلتحق الصبيان بالورش في عمر مبكر ۱۶ - ۱۵ 
سنه ء وقد يبدا العمل مع أقرب أقرباءه والده أو عمه ثم يظل يتدرب حتى يصل 
الى المستوى الأعلى ولا تراعى مسألة القرابة في اعداد الصبي لأن الهدف من تعليمه 
واضح » فقط » قد يميزه عن غيره إفشاء مکنونات الصنعه (Y)‏ اليه مبكراً أو 
يؤتمن على ادارة العمل بجانب تدريبه ولكن ليس في كل الحالات . 
ب - صب القهوة : ۱ 

وهو ليس مدلول جدید ولکنه ورد في معرض حدیث هورو نغيه (E)‏ عن 
الطواتف في مكة منذ القرن التاسع عشر » كما تردد على السنة العدید من البنائین 


. محمد عبد الله خفاجي 7 نجار 7 مکه‎ (Y) 
. طاهر بغدادي 7 بناء 7 مکه‎ (Y) 


SNOUKH. : Makkah in the late 19 th Century’ 1881: ۰ 


ate 
ی‎ ٣ 


) ۱۳۵ ( 
والنجارین في مكة » كنقطة تحول في JS tLe‏ منهم . 
وتبداً ob‏ یکون أحد الاسطوات قد تدرب جيداً وشهد له معلمه بذلك فيحادث 
الشیخ الذي پرسل Gaal‏ لاستدها:. OU)‏ الصتعة: ليخضزوا: صب القهوة :+ وبعد 
تلاوة القرآن یتلقی العلم الجدید التهاني من آقرانه القدامی الذین سبقوه ثم یتعهد 
آمامهم بالسیر على العرف التعارف عليه في الصنعة » وهو الالتزام باصول الصناعة _ 
. وتحدید الاجور العقولة وعدم الغش في الواد والخامات . 
ج - التأمینات وأصابات العمل : 
اذا أصيب آحد العمال البنائین ۰ والنجارین أو أي منهم فیتکنل العلم بنقله 
الى مکان يداويه فيه ويطيبه )١(‏ ویصرف له راتبه . الى أن يطيب ویصبح قادر على 
العمل » ولان الاجر كان يصرف يومياً » ولذلك كان العمال يحرصون من بينهم 


آحیاناً للمشاركة في مناسبة معينة أو التكفل ما توقف من العمل بسبب مرض من 


0 هذه الخرض ال د أن اجه eth‏ ریش ام عا SI‏ ا 
مدة علاج أحد أفراد الطائفة لمدة أربعة أشهر وكان راتبه يدفع بالاضافة الى 
مستلزمات منزله تصله ومتطلبات عائلته تلبى عن طريق أخواته في الحرفة . 

ك - الأسعار والأجور وتحطیدها : 


لان كل حرفي له منطقة عرف بها وعرف alas‏ وأسعار تعامله لأهلها فالاحترام 
بين الحرفيين كان يوجب عدم التعدي على الناطق الأخرى . وبالتالي عرفت الأسعار 
وتداولت (۳( 5 


)۱ صدیق أمين خیاط ” ely‏ 7 مكة . 
(Y)‏ عبد الله بن صديق 7 بناء ” مكة . 


. A مدينة مفرغ ص‎ J محمد حمام 7 بناء 7 مكة‎ (Yy oo! 


( ۱۳۹ ) 
التقن الذي يفهم العمل ویقوم بشىء ممیز وذلك ما قبل آربعین عامآ (۱) . 
ویؤکد ذلك الشیخ طاهر بغدادي شيخ طائفة البنائین هذه الأيام بأنه بدأ التعلم 
والتدرب مع والده بأجر يومي نصف ريال (۲) الى أن أصبح عاملاً مروراً بالهنة 
تقاضى في ذلك الوقت ۳:۵ ريال الى أربعة ريالات يومياً . 


وكان الريال يبلغ ؟؟قرشآ ء وكان يمكن التنقل أثناء فترة العمل كصبي من ٠‏ 
ورشة لأخرى على عائد أكبر بزيادة قرش أو قرشان . ويذكر آخر (۳) أن سبب 
الارتفاع المفاجىء في الأسعار للغمالة كان شركات المقاولات التي رفعتها فجأة من 
عشرة أو اثني عشر ريالاً الى عشرين ريالاً ثم صارت في الارتفاع ولكن مما يدهش 
له أن أحد البنائین (۶) كان يعمل بمكة في العدل بثمانية قروش ثم انتقل الى جده 
يعمل عند بن لادن بريال الا ربع وذلك عام ۱۳۵۸ه ( أيام سیل الربوع الأول ) . 
Li‏ بالنسية للإتفاق على بناء منزل مثلاً فيقال أنه على قدر طاقة الفرد يبني المنزل 
ويتفق على UA‏ بين ple‏ البنا وراعي المنزل وبالتالي يحدد المعلم الرواتب اليومية 
للعمال وكذلك الأجر الكأمل للمهن الأخرى التي تعمل معه مثل الحجارة والنواريه 
والنجارين وخلافه . 

ويكون الاتفاق ملزم حتى اذا تهرب أحد هذه المهن من تكملة عمله تصبح 
مسئولية العلم أن يأتي بغيره ولا يزيد في الأجر . ولكن في هذه الحالة يلجأ العلم 
الى الشيخ الذي يستدعى المتهرب ويقوم بتأئیبه أو السماع منه لارجاع الحق الى 
أصحابه ۔ 

وأحیاناً يقوم المعلم بتوزيع عمله على معلمين آخرين كمقاولات من الباطن أو 
أن هيئة حكومية تطلب من مقاول معروف بناء مسجد مثلاً فيقوم المقاول بتوزيع 


. Lle عمره ستون‎ ٣ الشيخ طاهر بغدادي ” بناء 7 مكة ” حديث مفرغ ومسجل ص‎ (Y) 
. محمد أدريس مدني ” بناء ” مكه‎ )۳( 


. خیاط ” بئاء #امكه‎ gua: lt) 


( ۱۳۷ ) 
العمل على عدة معلمین ویرتب هو الامر بين الجهة الحكومية وتسلمها للعمل 
النتهی . 
ویروی العم آدریس مدني أن التعامل وقت ان كان في مرتبة عامل وذلك منذ 
خمسون سنة أو أكثر كان یصرف بومیته بالروبیه (۱) وکانت الروبیه ۷ قروش يعني 
يبآ ريال ۔ 


. وصار یتکفل بمصاريفه صاحب العمل محمد سرور wale‏ . 

Lil‏ عن ساعات العمل فهي منذ آذان gio pall‏ الظهر يذهب الغذاء ویعود 
مرة أخرى حتى آذان القرب ينتهى العمل في اليوم . 

ويروى (۲) أن طريقة العمل كانت تتم آحیاناً بان هناك ثلاث حرف مختلفة 
تعمل في آن واحد بالنزل مثلاً معلم البنا ا سم النوره و يعملون ويرددون 


7 ما 90ھ" ۔التسليه . أكناء العمل:‎ BF m 


أولاً - نتة البناتین : 


البناء : 

. محمد بن اسماعيل حمام . ا حسین عججاج‎ -١ 

. عبد الرحمن عاشور‎ -٤ . سيد داوود‎ -F 
. pol أحمد‎ .-٦ . محمد أدريس مدني‎ -۵ 

۷ هاشم نمر . -À‏ آحمد بغدادي . 

۹- محمد الفي . -٠‏ فتح الله بعدادي . جده 
-١‏ عبد الصمد سلیمان . جده ۱ ۲- علي سلطان . جده 


(۱) محمد أدريس مدني 7 مكة 7 پناء . 


) ۱۳۸ ( 

۳- ابراهیم جلال . جده £ ابراهیم ملوخبه . جده 

وا عط فا ن -٦‏ اللبنی .: مكه 

plas toes حمق‎ SNA المطوع . المعايده‎ -۷ 

> د ال -Y nal Gap‏ صالح باخضره 

00 أحمد عجاج‎ “YY ٠ حامد عجاج‎ -١ 

۳- صالح آبو التور ات تن 

6- حامد قشلان Gace -Y3‏ بغدادى 

0 چس گا -YA‏ عبد الله سليمان . 

. يعقوب سمكري . ۰ ۰- محمد علي نمر‎ -YA 
عبد وزیرہ:۔‎ SPY ٠. الرحمن وؤيره مد‎ Aer TA ہے‎ 

۳- الشيخ سمبو -٤ a‏ محمود عشره . 


شانياً - فتة المنجلين : 

والتنقيل يذكرها الصحاح بأنها من النقل JE‏ ينقل تنقيل بمعنى تنقل الزخرفة 
نفسها من مكان الى آخر وتحرف الكلمة باللهجة المحلية فتقلب القاف جيم وتصبح ( 
تنجيل =A‏ 

ولقد ذكر الكردي في كتابه من شارك عن المنجلين في تنقيل جدران الكردين 
من أعلى السطح عام ۱۳۷۷ه . 
التنقيل كلمة عربية مختار الصحاح نقل : 


العماله الذين اشتركوا في تنقيل جدران الكعبة من الخارج من أعلى السطح 
۱۹ھ 


eNA‏ القادر مجلد . FA‏ سعید درویش ۔ 


. سلیمان لبان‎ ٣ 

0- عبد الشكور خيمي . 
-Y‏ محمد حنفي . 

4- معتوق خياط . 

. جمال فارس‎ -١ 

. احمد ی‎ -۳ ٠ 

6- عبد الله حريري . 
۷- عبد الجبار منش . 


14- عبد الله gf‏ عصیده . 


. سليم هبو‎ -YY 


. محمد صابور‎ -YO 

. أحمد مده‎ -YY 

۹ء خسن اشماعیل ‏ 

منجلین ” نواریین 

-١‏ عبد الرحمن بسيبس . نواري 
۳- حسن الاشقر . نواري 

۵- بن صدیق هديري . منقل 
-Y‏ الشيخ مبارك بانجوم . منقل 


 -۹‏ صدیق بتره . منقل 


. عبد الوهاب خيمي‎ -YE 
. سلیمان حمزه جلال‎ -Y1 


. یحیی عبد الشکور‎ -YA 


-Y‏ محمد حسن جاه . نواري 
-é‏ محمد الغندوره . نواري 
 -٦‏ محمد تادر شاه . منقل 
-A‏ محمد بازرعة . منقل 


-٠‏ الشیخ عبد الله السليمان . منقل 


AM) 
عبد القادر عابد . منقل‎ -1Y هاشم نمر . منقل‎ de محمد‎ -۱ 
جميل يعقوب سمكري . منقل‎ “IP 
. عبد الكريم مجلد . عمل في التنجيل والبیاض‎ 
: عبد القادر مجلد . عمل في الحرم . وفي بيت السليماني . دقاق‎ 
تی‎ ١+ 26 2 
۰ الدمار : کسز الحجارة‎ ; 
الاجور : قوالب من الطوب موضوعة بطريقة زخرفية أعلى البناء ويترك بينها‎ 
. فراغات‎ 
. الاذخر : خشب عرف بمكه من خامات البناء منذ قبل الاسلام وحتى الآن‎ 
الجاوي = الفني : خشب أحمر صلب ضيق السام يستورد من جاوه ويستخدم في كافة‎ 
020 . آعمال التجارة‎ ٠ 
. الشميس : منطقة على أحد مداخل مكة من قبل جده یؤخذ منها أحجار البناء‎ 
2. )١( للتلييس‎ 
المجلس : يتبعه الخزانه أي الغرفه وهو مكان الجلوس ويخصصه البعض لاستقبال‎ 
۱ ۰ أو ضيوفه‎ ¢ adic 
. الصفه : وهي الصالة المؤدية للمجلس وکانت تستخدم بشكل مجهز لتحضير القهوة‎ 
. وبها مكان لاشعال الفحم لتسويتها‎ 
الخزانه : مكان يوضع فيه ما يزيد على حاجة المنزل ومكانها بالدور الأرضي ء‎ 
قديماً كانت (۲) تجلس فيها السيده التي وضعت حملها حديثاً لأنها محكمه‎ 
. الاغلاق ولا يتسرب بها الهواء‎ 


)\( حمزہ فارس « نواري » المدينة ال منورة 5 


. ).محمد ادریس مدني :» مكة المكرمة.. : 


) ۱۶۱ ( 

الدهليز : الجاز مکون من بهو انتقالي (۱) بعد للانتقال من الفراغ الخارجي ال 
القراغ الداخلي متصل :ہممر یزصل لعناضر أخرى کالصحن أو القاعة : 
القاعة : تتکون القاعة من جزء أوسط یسمی در قاعة یستخدم کمدخل وبهو استقبال 
ویکون مستوی آرضیتها منخفض عن أرضية ما حولها . 
الصحن : الفراغ التکون وسط النزل بدون سقف ومکشوف للسماء وأحياناً تتوسطه 
نافورة (Y)‏ ("فاسقية ) يعمل کمنظم لخرارة البيت عن طریق ودوران الهواء 7 
الجلا. : اللقف pate‏ للتهوية يقع أعلى القاعة (۳) من الراجهه البحرية أو التجه 
للريح وبواسطة هذه الوسيلة تتجه الریح البارد الى داخل النزل . 

ولان حرفة البناء تتکامل مع بعضها فیما عدا بعض التخصصات فنجد أن من 


عمل في البناء عمل في القصاب وعمل في الزخرفة بالجص ( التنقيل ) ونورد هنا 
ملحقاً بأسماء ols‏ البناء الثلاث . 


(۱) القاولون العرب : تحلیل لعناصر الفراغ في العمارة الإسلامية » جامعة اللك فيصل الاسلامية 


)1( نفس الرجع . 


النجارة البدوية المكية 


المحتويات : 


4 مقدمه عن انصهار الثقانات Jol‏ مكة . 
4 النجارة في مكه قديماً . 


se 


# النجارين وت 


الخراطين : 

الدقاقين . 

الحیل الصناعية والقياسات الفطرية . 
مصطلحات تخصيصية في نجارة الاخشاب . 


الراجع . 


) ver) 
(1) النجارة السدوية المكية‎ 


اذا آردنا تسليط الرؤية عن قرب لأفراد المجتمع المكي نرى أنه قد حدث نوع من 
التوافق بين عاداتهم ورغباتهم المتنوعه وذلك على الرغم مما هو معروف ومكتوب في 
الراجع عن عدم توقف هجرة الشعوب المختلفة الى أقدس بقاع الارض . 


.- نجد الهنود يعيشون- في بيوت داخل الجتمع-الکي -ولكنهم‎ JUU سبيل‎ dey 


.. حافظوا على الهوية الخارجية بینما احتفظوا بالتقسيم الداخلي لیلائم طباعهم التي جاءوا 
٦‏ 

فقد يزيدون مساحة حجرة أو يحركون حائطاً أو يغلقون نافذة ء وهذا أمو طبيعي 
حين يتم مع الجاليات الهندية وغيرها فرویداً رویداً يتم التخلص من مساحات Glad‏ 
مساحات أخرى أكثر ملائمة مع القادمون الجدد . 


ويذكر البتانوني (Y)‏ تصنیفاً للمباني في مكه بأنها آقرب GLAU‏ التركية » ويؤيد 


ee i‏ اخديثه ye‏ الشات الحکومیه الت ب بتبت. 7 pas‏ التتراك + 2 وقد تندو علو النظره 


غير منصفه للتراث العمراني في مكه ء خاصة وأن هناك نشاطاً محلیاً عمرانیاً بدأ 
ومازال قبل وبعد الأتراك . 

ومن الطبيعي أن توجد ملامح في العماره المكيه من تركيا (۲) وزخارف من 
الشام وعقود من المغرب وأثاث من مصر » وذلك لان الحياة المكية تتمتع بجو خاص في 
استخدام الأراضي للبناء. فوق الجبال » وهذا الجو الخاص خلق Leg‏ من التماذج الحرفي 
بين متطلبات الجاليات المختلفة وبين الخامات المحليه مما أدى بعد فترة إلى ظهور 
أنماط تعود الى أماكن خارج مكه ولكن ليس مثلها ۔ 


)١(‏ اعتمدت في محتويات هذا الفصل على بحث نشر في مجلة الأثورات الشعبية الصادره عن 
مركز التراث لدول الخلیج . العدد الثاني والثلاثون - ربیع ثاني ١٤٢٦ھ‏ . 
(Y)‏ البتاتوني. ء الرحلة الحجازية ص A‏ 


American School Liberary P. 182 ۰: (¥) 


( EE) 

وأبسط الأمثلة على تأكيد ما نقوله أن الأكلات الشعبية في مكه مازالت تحمل 
التوابل وكذلك مكوناتها وجدت في. مكه فخرجت بنكهة أخرى وطعم مختلف عن 

مثيلتها 2 بلدها الأصلى 5 
وهذه طبيعة الحرف الآخری وخاصة تلك التي تمثل طرزاً يدل على ipani‏ 
القائمين عليها . فالعمارة والنجارة كحرفتين أساسيتين للإنشاء تكونتا على مر السٹین 
من أفكار وارده ثم تاصلت مع الاندماج المحلي الى أن تحولت الى شخصية محليه 
مستقله يصعب الاشاره الى أصولها في كثير مس الأحيان . وذلك شأن البلاد التي 
اعتادت على الهجرات الدائمة اليها فما بالنا بأقدس بقعة في الأرض مبتغى كل مسلم . 
ومما لا شك فيه أن هذا الخليط السابق الحديث عنه والذي عرض له اكثر من 
مؤلف )١(‏ قد لا يتوافر في مكان آخر مثل ما يتوافر في مكة . فالوازع الديني لدي 


ہے عسلمي pred MoS‏ <كاما ومحكومين يحمل الكثير. من CLES‏ سواء في مجاورة 
IS‏ تپ ۱ 


وهذا هو ما حدا بسلاطين وحكام المسلمين على ارسال الصناع والفنيين والحرفیین 
الى مكه . لتعميرها على مر السنين ۔ 

وليس معنى ذلك حجب الهارات LSU‏ عن أصحابها ء وإئما هو تفسير لما نجده 
من مسميات للحسر ف وخاصة النجاره والا فمن أين أتى مسمى الروشان الفارسي 
الأصل > المعقلي تيرننج » والدق المغربي . والمعقلي الصري . وهي مسميات لمهارات 
وتراكيب في أعمال النجارة . 

ولكئنا نسلم بان الهجرات المتواليه للجاليات المختلفة الجنسيات كان من بينها 
أصحاب مهارات (Y)‏ وحرف وليستطيعوا مواكبة ظروف الحياة الجديدة فكان لابد لهم 


American School « لبيب البتانوني : الرحلة الحجازية ء أحمد السباعي : تاريخ مكه‎ )١( 
P.B. 181 


:۰( واضح الصمد : الحرف: والصناعات عند العرب ٠.‏ 


) ۱۶۵ ) 


من اظهار مهاراتهم . وأكثر ما یحتاجه جموع الهاجرین والقیمین من الواطنین هو 


من آبواب وشبابيك ورواشین وسلا وأثاث وغیر ذلك . 


القول أنه متفرداً أي لیس له مثیل ء وانما نمیزه لاسباب ترتبط بالطقس وقلة CUBS‏ 
۰ الطلوب التشغیل عليها L‏ 


وأشهر الاتواع التي تنمو في الطائف بالقرب من مکه هي آشجار الوعر وهي التي 
الارتفاعات العليا وتسمى تكاليل . 


وأشهر الأماكن القن کا a‏ الأخشاب هي ارہ WU;‏ أطلق عل 
الخشب الذي يأتي من هناك الخشب الجاوي أو الفنى وهو قديم الإستيراد من تلك 
المناطق وسبب الحصول على هذا الخشب ليس مصادفة بل يرتبط ارتباطاً مباشرآ 
بخطوط التجارة القديمة والتي كانت تشكل دورة تبدأً من الهند وآسيا الى جنوب 
الجزيرة فتلحق بالاسواق مثل عكاظ ودومة الجندل لتغادر الجزيرة الى هجر بالبحرين 
Gs‏ أو الى مصر غرباً . مستبدلين کل مرحلة البضائع التي یحملونها ببضائع أخرى 
يحتاجون اليها . 


) IE ( 


النجارة g‏ مكة قبل الإسلام : 


استخدم الخشب في صنع أثاث البيت by‏ كثير من الأدوات المستخدمة في حياة 
الإنسان . وقد عثر على بعض مصنوعات من الخشب استخدمت أثاثاً . وقد ورد ذكر 
الآثاث في القرآن الکریسم 3 > وکم أهلكنا قبلهسم من قرن هم أحسن bei‏ 


ورثياً 4 (۱) . وكذلك > ومن أصوافها وأوبارها وأشعارها LLI‏ ومتاعاً 4 (9) . 2 


وقد ذکر في القرآن الكريم آسماء بعض آنواع الأثاث > مشل الارائك : ۶ هم 
وأزواجهم في ظلال على الأرائك متکتسون 4 (۲) . وقد ورد ذکرها أيضاً في آیات 
أخرى . 

والنجارة في مكة المكرمة قديمة العهد ولقد ارتبطت کثیراً بالبناء . 

في بحث سابة, )£( تناولنا الارتباط الوثیق بين الدبارة والبناء ء وعلمنا أن 
البناء هو العلم الأول الذي يجري الاتفاق" زیغقد الصفقات وذلك من فعرة قري غل ' 
الخمسين عاماً . فإذا كان البناء أقدم مهنة في التاريخ فذلك يعني بالضرورة أن الأجزاء 
الخشبية المكلمة للبناء والتي تدخل في صميم البنیان بدأت معها أو بعدها بقليل . 

ويذكر الأزرقي أن النجارة كانت لها مكانة طيبة ء وكان للنجارين مكان خاص 
بهم في مكة الکرمة . ورغم أن ذلك يعود للقرن الثالث الهجري . إلا أن ملامح 
الازدهار في حرفة النجارة ظهرت بعد ذلك بکثیر . ونطالع في کتب من زاروا مكة في 
القرن التاسع عشر قبله أو بعده الکثیر من الاشادة ببعض الطرق . 


(۱) سورة مریم الآية (۷۶) . 
(Y)‏ سورة التحل الآية (۸۰) . 
(۳) سورة يس الآية )03( . 


( الفصل في تاريخ العرب . د. جواد علي ء ج ۷ء ص:۵۵۰ . 


) ۱۶۷ ( 

فلقد آعجب الکثیر من زاروا مكة بتنظیم الدينة » وبناء الساکن بشکل ۸ یخل 

من عناصر الزخرفة > إن بعضهم ذهب إلى قوله إن الطرز الوجودة والنتشرة في مكة 

في القرن التاسع عشر ربما تعود إلى جذور هندية أو فارسية (۱) ء ولا غبار على ذلك 

فمكة بموضعها ملتقی السلمین من أنحاء العام » ومنهم من ياتي ولا يذهب وإلا ا 

تشکلت الجالیات الوجودة حالیاً والتي نلمحها قوية في بعض الاسماء التي لها زمن .. 
طویل بمکة . 

ويمكن إضافة أن الشىء الذي لفت آنظار الکتاب الاجانب عن مکه كان يتركز 

على تلاصق المباني (؟) ذات الأسطح العالية والمطلة على الطريق ومعظم الواجهات المطلة 

على الطريق كانت تزدحم بصفوف النوافذ الخشبية التي تبرز عن الحائط (۳) ء وله 

جلسة تسمح للجلوس . كما أن لها ستارة من الخشب الخفیف المتحرك Bid‏ 

الخصوصية لاهل النزل من الداخل » ويؤكد نفس الصدر وجود آبواب ضخمة للبیوت 


2 .تحمل آنواعاً کثيرة من النقوش الحفورة غاية في الدقة )£( ء ومن النادر )0( أن 


یوجد باب خارجي لیس له درج مرتفع عن مستوی الشارع وله مقعدان حجریان على 
جانبیه . كما أن البیوت كانت تغلق أبوابها » وتزید إحكام الغلق عن طريق القفل 


Vo د. ثروت حجازي . البناء في مكة قدیماً ء المأثورات الشعبية » السنة الرابعة ء العدد‎ )١( 
: سئة ۵۹ء‎ 

Modern Traveller , P. 255 (Y) 

American School , Vol . 28 ., p. 183 (¥) 

(4) المصدر نفسه ٠‏ ص ۱۸۱ . ۱ 

Modem Traveller , P.255 (0) 

. ۲٦٢ الصدر نقسه ء ص‎ )٦( 


( MA). 
ويشبه أحد الرحالة الاجانب الذين وفدوا إلى مكة في القرن التاسع عشر‎ 
بيوتها ببيوت قبرص من حيث النوافذ الخشبية الكثيرة البارزة عن مستوی الواجهة‎ 
التي تسمح بمرور الضوء والھواء في وقت واحد (۱) ويؤكد نفس الرجع أن بعض‎ 
الواجهات كانت تزخرف سواء حول النوافذ أو الأبواب بمجموعة من القوالب الجبسية‎ 


التي تشكل أفاريز أو أشكالاً مستمرة ہو سیت ثم تلون أو تترك كما هي 


بن ال ار سس EE‏ 


٠٠‏ وبعد العرض السابق نتعرض في الجزء التالي إلى النجارة بفروعها المختلفة 


وسوف نحاول التركيز على الفروع الأكثر استخداماً ومعرفه بمكه . فمثلاً 


الام طرجي وهو من یقوم بدهان وتلميع الخشب بالاصباغ الطبيعية لا يوجد في مكة 


ہا tah‏ كما أننا لم نلحظ في اللقاءات. الیدانیه ما يشير إلى وجود. مثل تلك 


اتات راد عل ل ا 


ولهذا سوف يكون العرض عن أربعة فروع رئيسية كانت تزاول في مكة ولازال 
بعضها يزاول على استحياء بعد أن زاحمت. 0 هذه الحرفه المكيه والمدئيه 
والتطلبات ذات الايقاع الختلف عما الفواعليه . 


وهذه الثروع هي : 
\( النشارون ومهمتهم شراء ونشر الأخشاب ۳ 
؟) النجارون وهم من يقومون بعمل الاثاث والطيق الرواشين 


. ۲۵۵ الصدر نفسه »حص‎  )١( 


) ١5 ( 


۶ الدقاقون ومهمتهم زخرفة ما ينهيه النجار بالحفر على الخشب وعمل 
الدخارف. 


وبعرض التسلسل النطقي لهذه الفروع اری أن fas‏ بطائفة النشارون, وذلك. 
لأنها مصدر لکل الفروع GAM‏ . 


: طاتفة النشارین‎ : Ui 


ولللشارین آدوات قديمة تمیز شکل طائفتهم . وهي موغلة في القدم بحيث 
لا نستطیع أن نجزم آنها | تكن في عصور ما قبل الیلاد . 


فكانت أدوات قطع الأخشاب تتکون من البلطة والقادوم 5 وله آوزان معینه 
ولابد أن يكون طول ( المنصاب ) اليد ء مناسباً لطول ذراع النجار . حيث إن 


. استخدام القادوم بأتي .في المرحلة *انية بعد البلطة أو الفأس... 


وكان المنشار يستخدم أيضاً لقطع الأخشاب ء وهو صفيحة من الصلب القوي 
طولها لا يقل عن متر ونصف لها glade‏ طرفيان والصفيحة مسننة من أحد 
طرفيها والطرف الآخر مستو وغير مسنن . أما الطرف المسئن فيأخذ شكل استدارة 
خفيفة . ويتناول الجذب والدفع اثنان من النجارين يقفان متواجهين بينهما الشجرة 
الراد قطعها . ويتم القطع في الأشجار القصيرة الصغيرة بصورة inle‏ حيث لا 
يخشى من سقوطها أضرار . أما الأشجار الطويلة فتقطع بإحداث مثلث قائم الزاوية 
تكون الزاوية الحادة لداخل الشجرة ويفصل هذا الجزء فتكون للشجرة عرضة للسقوط 
في الزاوية المعدة من قبل . ويذكر أحد المؤلفين )١(‏ أن هذه الهنة أو الطائفة قد 
أضمحلت بعد استعمال الآلات التي تدار بالكهرياء . 


)۱ محمد عمر رفيع الحياة الاجتماعية ص ۱۶۱ . 


) ١6١ ( 

ولقد كان من المشاهد المعتاد رؤيتها بعد جلب الأشجار من مناطق زراعتها 

شد النصبة ء وهو مصطلح یطلق على حمالات توضع بحيث يرتقي أحد النشارین 
أعلى النصبة والآخر يكون أسفل ويبدأون في تحريك الاشار لأعلى وأسفل لشق 
الأخشاب . ولا يختلف هذا المشهد )١(‏ عن مثيله الذي صورته الحملة الفرنسية 
حل ی سس 2 اکا ae‏ 


Shy‏ طاهر كردي عن النشارون في مكة بأتهم کانوا ینشرون الواح الأخشاب 
العريضة السميكة بكيفية عجيبة فريدة ء وهي آنهم کانوا يضعون اللوم الشخین 
المتين فوق نحو التي علق ارتفاع قامة فاکثر ء ثم یطلع فوق اللوح رجل dis‏ 
تحته على الأرض رجل آخر » ثم يأتيان بمنشار كبير طوله نحو مترین e‏ وقا. جعلوا 
في طرفه الأول خشباً بالعرض وني طرفه الثاني كذلك ٠‏ فيجر الأول المنشار على 
اللوح إلى أعلا ء ثم يجر الثاني النشار على اللوح إلى أسفل ء وهکذا يستر نشر 
الع جتن ينتهي تطعه » وکلما نقروا جزیا من اللوح وضعوا قطعة ضغيرة من 
الخشب بوسط الشق لیسهل النشر ویسهل جر النشار ‏ وهذه القطعة تسمی عندھم 
بالخابور ء وهلم جرا في نشر جمیع الالواح الخشبية الکبيرة . (Y)‏ 


أما الاتفاق على شراء بعض الأخشاب للعمل le‏ لدى أي من طوائف 
النجاره الأخرى فكان يتم طبقاً لنوعية الاستخدام . 


آتواع الاحشاب المحلية والمستوكرة : 


تذکر لٹا کتب التاریخ (۳) بان الأخشاب التي كانت تستخدم في تسقیف 


الغرف كانت تستحضر من وادي مکه . وکانت لهم درایه بموعد قطع MER‏ 


- أطلس الخملة الفرنسية‎  )۱( 


. ۱۶۰ محمد طاهر كردي : التاریخ القویم ج٤ ص‎ (Y) 


. ۱۳۹ الكردي : نفس الرجع ص‎ 1 (Y). 


) ١6١١ ( 


حيث ذكر أن ما كان يقطع في الليالي المقمرة عرضة أكثر من غيره لاصابته بالسوس 

ومنها أشجار وجدت قديماً في المنطقة مثل : 

النضار : خشب غليظ بعض الشيء ينبت شحره في غور الحجاز وصنع منه الاقداح, 

وعرف أيام الرسول صلى الله عليه وسلم ويستخدم في الأواني عن طريق النحت 
وصفاته أنه يتحمل ما لا تتحمله الأنواع الأخرى . وكانوا يقومون بدفنه حتی 

ينضج . وقد كان عند الرسول قدح نضار عريض )١(‏ ويعرف بأنه الخالص من كل 

شيء (۲) . 


السدر : من الاشجار التي عرفت بالجزيرة وذکرت في القرآن بقوله تعالی ۶ ذواتي 
أكل خمط وأثل وشي. من سدر قلیل 4 )£( و سدر محضود 4 )0( وهو شجر 
يتحمل العطش e‏ ومنه لونان أو نوعان ذو شوك أو بدون شوك (NV)‏ وهو شجر 


اق روح 


الجوز : معروف بأرض العرب ويرى باليمن وخشب صلب » ويقال أنه سفينه نوح 
كانت من خشب الجوز (۸) . 


الشوحط : يكثر وجوده في جبال السراة ويصنع منه القسى والقداح ولقد ذكر على 
لسان كثير من النجاريين الذين تمت مقابلتهم acl‏ أحد مصادر الأخشاب الرئيسية 
ole )۱(‏ علي : المفصل » ص 048 . 

. ۵۸۵ الصحاح : ص‎ (Y) 

. EV الصحاح : ص‎ (Y) 

. ١5 سورة سبأ الآية‎ (E) 

)0( سورة الواقعة الآية ۲۸ . 

. ۲۸ واضح الصمد ص‎ O) 

. ۲۵۷ الصحاح : ص‎ (Y) 


. ۲۸ نفس المرجع ص‎ (A) 


( ۱۵۲ ( 


القرظ : وهو شجر ينمو بالقرب من مكة وتستخدم أوراقه في دباغة الجلود. 


العرعر : شجر جبلي يسمى Chol‏ السرد وقيل أحياناً الساسم وقيل الشيزي ء وهو 
يستخدم في العوارض الخشبيه للبناء وكذلك في عمل الصناديق السيسم التي 
أشتهرت بها. مكة قدیماً۔ وأيضة-في. بعض ١ MOON‏ ست سا لات سس 


الطلح : شجر:ینبت في الجزيرة خاصة.النطقة الغربيه منها له ساق طويله شجر 
عظام من شجر العضاه (۱) . 


: اللشچار التي كانت تستورط منها‎ Lal 


الفني : وهو خشب صلب قوي لرنه بنی غامق وکان یستورد في أطوال عظیمه 
خمسة أو ستة أمتار ویباع بأنواع مختلۂة السمك أو أو ۲ أو ۳ 3 Ye‏ 


. "اشم ربستورد, من آندون,سیا ويطلق عليه الخشت الجاوي‎ e Yen ما ا اا‎ dan 


السويد : خشب لونه أبيض عرف استيراده منذ فترة قريبه Ye)‏ سنه ( 
أحد النجاريين بأن أكثر التجار شهره ني استیراد هذه الأخشاب هم محمد سفر e‏ 


باقعر . 

. وبالاضافة لما ذكر من الأخشاب فكانت تستخدم اخشاب أخرى بنسب ضئیلة 
الوثائق التي تعود إلى أوائل القرن الثامن عشر الهجري والتي عثر عليها في منطقة 
السوق الصغير وسبق الإشارة إليها . 


وكانت تستخدم أخشاب الدوم لصلابتها كحلوق أبواب (؟) فلقد ذكر بعض 


. ۳۶۷ الصحاح : ص‎ )١( 
محمد حمام.‎ (Y) 


1١6" )‏ ( 
الحرفيين أن الشجرة الواحدة كان یستخرج منه ۱۳ آو ۱ عوداً بأحجام مختلفة › 
كما استخدم خشب القندل الصلب وكان يؤتي به من اندونیسیا ‏ ولاتزال معظم 
الشغولات الخشبية الموجودة WE‏ بمكة وتحمل الطابع القديم مصنوعة من هذا 
النوع من الخشب . 


والسدر والطلح والاثل من الأخشاب التي توفرت بكثرة في الطائف 
واستحضرت لتصنيعها وتشغيلها في مكة وذلك بعد توقف الحصول على الخشب 
الفني الجاوي . بينما نجد في مجال آخر استخدمت أخشاب أكثر ملائمة للخراطة 
مثل خشب الضاهية وهو خشب الزيتون والعرعر بالإضافة إلى أن الاخشاب التي 
صنعت منها المخرطة تكون We‏ من خشب الضاهية )١(‏ ويطلق عليه أحياناً 
خشب الشمر الذي يستعمل للوقود . وكان يعالج هذا النوع من الخشب (الضاهية) 
بطرق بدائية للخلاص من السوس أو حتى لا يقربه السوس بعد ذلك . فكانت تدفن 
أعواد ( الضاهية ) في الأرض الطينية وتسقى UL‏ مدة أربعين Use‏ بعد ذلك 
يكن" استعمانه بعد الجقاف دون قلق من السوس . واستخدم أيضا في" الخراطة 
الهشاش وهو نوع صفته من أسمه أي به لين » واستخدم خشب الحلفا . أما 
الأخشاب الصلبة في الخرط فكان منها الزان والفني . ومن الأخشاب أيضاً خشب 
الساسم أو الشيزي وهو ما یصنع منه الصناديق التي عرفت باسمه . .وبخصوص 
استخدام هذه الأخشاب يذكر أحد الحرفيين القدامى أن أكثر الأخشاب استخداماً في 
صنع . الرواشين سس شب التيك وهو من جزيرة جاوا ويقاوم الأحمساض 
الكيمارية . (Y)‏ 


ولقد ذكر طاهر كردي في كتابه أنه بعد ازدياد العمران استحضر بعض 
معلمين النجاره مكائن لنشر الأخشاب وقطعها ومسحها وتسمى ( بالمنجر ) وأول 


من أحضر منجره بمکه هوالشيخ أحمد نخاس رئيس طائفة النجارين عام ۸ اه . 


)\( عمر بكار . 


(۲) . العم أبو زيد حسن آبو زيد ) نجار مصري ( متخصص في النجاره العربيه توفى ۱۹۸۹ . 


) ۱۵۶ ) 
ثم وصل عدد من أمتلك وادار مناجر كهربائيه حتى نشر كتاب الكردي 
ثلاثون منجره . )١(‏ 
والحصول على بعض الأخشاب الثمينه أو ذات المواصفات الخاصه أخذ في 
الانقراض نتيجة أسباب تقنيه وأخرى اقتصاديه أما الاسباب التقنيه فهي قلة عدد 
العاملين يدوياً في النجاره والاقتصاديه هي التكلفه العاليه للاخشاب الطبيعيه .. . 


۶۴ عن موضوع يتصوره سؤال كيف يمكن الحصول على خشب الأثل مجاناً ؟! 


إلى وقت طويل وهو استمرار لنحت الأقداح من خشب النضار الذي عرف ايام 
الرسول عليه الصلاة والسلام . وتستخدم أخشاب الأثل لصلابتها في عمل هذا المنتج 


+ رتتراوح all‏ بین "الفمين التقیٰ الجید والرخرس الذي لا یتمتع بصلابة وعن طريقة 

عمل هذه الداخن يحكي الشیخ عبد الله هلال الجمیل أصل الداخن آخشاب أثل 
ونقصصها بمناشير وكان عملنا سابقاً بالقداديم والمناشير وعوضنا الله سبحائه وتعالى 
بالالات الجديدة « الدريلات » بتساعدنا بعض الشيء . 


Lal,‏ : وهي ما تزال أعمال يدوية ولا تعملها المخارط والمكائن أبداً ء 
. وبعدما: تقصص وتعمل .على الشكل والمقاس الطلوب ترصع بالقمور وتوضع المرايا في 


)۱ الكردي : التاريخ القويم ص ۱:۰ Ye‏ 
(Y)‏ البلاد : الصفحة السابعة كيف تحصل على خشب BY‏ مجاناً العدد ۷۶۵۱ الاحد ۲۵ ذي 
الحجه ۵۱۶۰۲ . 


. آجری الحوار مع الشيخ عبد الله هلال الحمید‎  )۳( 


) ۱۵۵ ( 


والغریب أن الاساس في عملها لا یدفعون فيه أي مقابل ویستنتج من ذلك 
وفرة هذه الاخشاب ووجودها في متناول الجمیع . « فمثلاً خشب الاثل » الخالص 
gills‏ تحصل عليه دون مقابل « مجاناً » وهو الجزء الهم في الداخن والاساس 
لهاء وعن الزخارف التي تتحلى بها فمثلاً القمور الستوردة من الصین وکذلك المراياء 
ويستعين بالغراء الذي تثبت به المرايا « تلصق به » واعتقد أن هذه هي المواد 
الهمة والمطلوبة في صناعة أي مدخنة ء bub‏ تختلف أحجامها فمنها الصغير ومنها 
. الأكبر والاکبر . 


ويذكر أحد المؤلفين )١(‏ أن التكلفة قد زادت خاصة في المناطق التي تعتمد 
على الاستيراد ابتداء من سلاح المنشار الذي كان يصنع عند الحداد وانتهاء 
بالشاحنات التي تحمل الاشجار المقطوعة » ودائماً تشير الآراء أن عمليات النشر 
حالیاً وقطع الأخشاب حولت عملية الإبداع لدى r‏ سوا ال امک د اكات 
ار والنشار یتفتون على شد ما يريدون تنفيذه أصبح یوظف أفكاره وابداعاته 
الخدمة الاظوال ااجامزہ والاخقناب ذات الاحجام التي Reser i‏ في اختيارها : 
والدليل على ذلك في الوقت الحالي يحصل النجارون على أخشابهم من البدو (۲) 
فيذكر العم محمد أسد الله أن الأخشاب التي يستخدمونها في الخراطة مثل العرعر 
كان يستحضر من الطائف (الشفا) وخشب الزيتون وكذلك الضاهية . ويذكر لنا العم 
محمد أنه كان يشتري الخشب اللازم لعمله من حراج الخشب بالعود كل ست عيدان 
أو ثلاثة Tee‏ > وذلك للاخشاب الثمينة نوعاً ء أما العرعر فيباع كل خمسين عود 
فعا + gall Sy Lag‏ محمد حمام af (I)‏ بعض آثواع العرعر یستورد کالواح من 
أسمرة بينما يأتي الائل والسدر والطلح من الطائف . 


Graft of Persia P 113 (¥)‏ 
)۳( العم محمد خقاجي 7 
)£( العم محمد حمام è‏ 


) 10۷¥ ( 


ویضیف العم محمد خفاجي (۱) أن ندرة وصول آخشاب بأطوال كبيرة جعلت 
من توصیل الاخشاب مهارة كبيرة لدی نجاری مكة في حين أن الخشب الجاوي حين 
كان يستورد في أول الأمر كان يأتي باطوال ۵ أو 5 آمتار وعرض ۲۵ سم وسمك 
۵ سم أو 6 سم . 


) طائفة النجارون‎ ( : Leds 


يذكر الدكتور جواد علي (۲) في كتابه أن عدد أصحاب الحرفه كان قليلاً 
جداً » فلم يكن في مكة مثلا أحد من النجارين البارعين على ما يفهم من 
رواياتهم كروايتهم عن اعادة بناء الكعبة قبل النبوة بخمس سنين أو كانوا قلة 
یعدون عداً . Wis,‏ يقال عن بقية الحرف » ويقال مثل ذلك عن يشرب ولا استبعد 
أن تكون في روايات أهل الاخبار مبالغات ولکننا لا نستطيع نكران ازدراء العرب 
الحرف والصناعات » . l‏ 


. :وعلى الرغم هما سبق ذإن شرامد أعمال النجارة بمكة منذ زمن ay‏ ليننت ٠‏ 
نادرة . فيذكر أحد المؤلفين بأن بيوت مكة أشتهرت بالخارجات الخشبيه (الروشان) 
وكذلك الأبواب المنقوشة (۲) . 
كما ذكر البتانوني )£( جمال بيوت iiki‏ اجياد والزخارف الخشبية Lal,‏ 
لم يفت صاحب مرآة الحرمين (۵) أن يعجب بالاعمال الإنشائيه بمكه . 
أما عن التصميم الداخلي والتأثيث الخشبي داخل المنزل المكي فلم نحصل 
على الكثير من الراجع التي يمكن أن توضح بجلاء نوعية المشغولات الخشبية - 
وإن ۸ تذكرها بعض المراجع - فذكر الروشان والنوافذ والأبواب إنما يشير بطريقة 


. العم محمد خقاجي‎ )١( 

(؟) الفصل ج (4) ص ONE‏ 

American Shool. ۲ ۰۳۰182 (r) 

)£( محمد لبیب البتانوني : الرحلة الحجازية . ص ۱۲ . 


. )0( .. محمد رفعت.: قرآن الحرمین . 


( ۱۵۷ ( 
قاطعة على وجود. هذه الحرفة بشكل واضح حتى وإن كانت بعض الأجزاء ترد من 
الخارج )١(‏ بشكل محدد . فمما لا شك فيه أن الحرفيين دخل بينهم خليط من 
الأجناس كل بثقافته وأسلوب عمله فلا غرابة أن نجد مسميات للزخارف تحمل 
آسماء جنسيات مثل : الغربي والعراقي والصري . وهي في حد ذاتها من النقوش 
والزخارف الواردة مع عمال يحملون نفس الجنسيات » واختلطوا مع العمال المحليين 


بالخامات المحلية والطلبات الملائمة للمجتمع ٠‏ فخرجت توليفة حرفية Ke‏ > فرغم 
| مسماها « مغربي. » فإننا نشك بوجود مثلها في الغرب مثلاً 3 


ويشير أحد الراجع إلى استقدام (Y)‏ بعض الحرفیین من ترکیا ومصر في 
cine‏ عام ٦۱۸۱م‏ أي بداية القرن التاسع عشر . وقد تکون الاستعانة بالاجانب في 
تلك الفترة سمة من سمات الحكومة التركية التي أفرزت ths‏ جدیداً من الحرف له 
جذور من كل بلد ولكن تظل فيه السمات التركية وذلك نتيجة هجرة الحرفيين في 
وقت من سل وا مغرب إلى اسطنبول مما ساعد على وت الفنون المحلية fi>‏ 


وقد نجد من النجارین بمكة من یقوم بالهارات السابقة مجتمعة » من 
النشر والخرط والدق » ولکن ذلك لا یمنع من وجود الاحتراف الحقيقي لبعض 
التخصصات رغم وجود GLI!‏ الاخری ضمن عمله . 


فالنجار یقوم بتفصیل SLY‏ الداخلي والخارجي والروشان. والباب والشباك 
ویساعد في عملية البناء بوضع التکالیل (۳) ووضع السقف وتهذیب الاخشاب 
اللازمة أو الکملة للبناء أو الحرف الاخری . ومع ذلك نجد هناك التحمس الشدید 


: go يوسف‎ (A) 

Amercan Sheool P . P 182 (Y) 

(۲) التكاليل : قطع طويله من خشب العرعر توضع بين كل أربع أو خمس مدميك من 
الطسوب 5 


) ۱۵۸ ( 

فالعلم النجار LY‏ أن يمر بمجموعة خبرات حتی یصل إلى الاستقلال بنفسه 
ویستطیع بعد هذا أن یقاول على الاعمال دون مساعدة من أحد . ويروي العم بكر 
بكار والعم محمد حمام أنهما أخذا الحرفة عن آبائهما وأجدادهما . وینفرد العم 
بكر بكار oh‏ دخوله في مرحلة الاستقلالية والمعلمة لعبت فيه الصدفة دوراً هاما 
منذ حوالي من أكثر من ثلاثین سنة كان يبدأ حياته مع خبرات متوارثة دون 
استقلال . وکانت هناك عملية كبيرة يتولاها أحد المعلمين الكبار فتوفاه الله وكان 
. هو يعمل من باطنهم فطابوا منه أخذ العملية كلها فلم يستطيع إلا بعد إحضار 
ورقة من الشيخ أحمد النحاس ( شيخ الطائفة ) فأعطاه الورقة لأنه معلم ابن معلم 
فقط طلب منه تأمين كفيل يضمنه Wh‏ ويكون استطاعته بالوفاء بالتزاماته . وقد 

كان وأنهى الشغل المطلوب في بيت ابن كريدس ياجياد . 


وبداية العامل 2 ورشة النجار رة y‏ تختلف عنها في ورشة الخراطة فقي ورشة 
. النجارة يبدأ الصبي بتسوية الشاي والتخدیم على العمل ثم يجهز الغراء ( بإشعال 


agi عمل النقر بالدقناق والمنقاز ويراجعه المعلم-«:‎ tas تحدها 4 قم يتعلم‎ Pe 


النقر ما ييجي عدل ييجي بجنب يقوله لا ما يصلح .. يضربه المعلم على رأسه مرة 
مرتين الین یزبط ( یضبط ) النقر » )١(‏ . وإذا تم ذلك يرقى إلى عملية النقش. 
وقد تمتد هذه التدريبات من ورشة إلى أخرى على هذا المعدل إلى أن يصير معلماً 
في دق الدقماق . 

وتأتي الرحلة التالية بمسح الخشب بالفارة مدة طويلة . ولها اختبار (Y)‏ 
صعب . ثم تأتي الرحلة الثالثة وهي عمل القلاب وهي الضلف القلاب عبارة عن 
ghs‏ متساوية الطول والسمك تمسح جيداً بالرابوه شافك متنور اداك مثلاً بيبان حقة 


(۱) العم محمد خفاجي وهو متأثر من ذلك » حيث جلس فترة طويلة ونال عقاباً كبيراً من جراء 
تعلم النقر . 

(۲) يحكي العم بكر بكار أن الاختبار هو بعد الانتهاء من مسح مجموعة من الأخشاب تضم 
بالید وهو مستوية من أعلى وأسفل . وتغمر في أناء به ماء وبعد خروجها يا ويل الصبي اذا 

clubs +.‏ الاسطح الداخلية التي كانت منضمة إلى. بعضها 


(. ۱۵۹..) 
القلاب تعصرها بالرابون )١(‏ وبعد ذلك « يشوفك أنت كيف متعلم . مزبوط 


(مضبوط) خلاص يجيب نفرين من عنده ويقولي خد علمهم زي ما علمتك » . ثم 


وعن السنوات الواجب قضازما لتعلم الحرفة والترقي یقول آحدهم « قعدت 
ثلاث سنین آخدم على الورشة بعدین علموني النقار . وقعدت کمان سنة ما دری 


سنتین وأنا آنقر ثم آشتغلت بعد ذلك مدة ثلاث سنوات حتی فهمت الصنعة « . 
Ly‏ یقول آخر af‏ بدأ اتقان الحرفة وعمره عشرون عاماً بعد الخبرات 
Shy‏ ترتیب الترقي AW‏ : 


oy Jl مسح الخشب باستخدام‎ -Í 


پر ےپ تا تھی۔ الخشب شنقار. وقادوم. 7 ٦‏ وم x‏ 


>- عمل القوائم أي تصفيتها (Y)‏ بمقاسات معينة وشق الأخشاب . 
3= ثم يجري احتفال بانفصاله c‏ واستقلاله ۰ 


ونعتقد أن هذا التسلسل هو الأقرب للمنطق فاستخدام المنقار وعمل النقر 
يحتاج إلى مهارة وتعامل مع الأخشاب لا تتوفر إلا بعد التمرين على مسح الخشب 
وتهيئته بمقاسات مطلوبة . 

ويتفق في ذلك العم محمد حمام الذي بدأ دخول حرفة النجارة بعد أن ترك 
حرفة البناء لضعف صحته من الوقوف أمام الشمس طويلاً . ويذكر أن عم ( صالح 
دقه ) أحد المعلمين بمكة هو الذي فرض عملية المسح للأخشاب بمكة كلها وذلك 
بعد ورود الأخشاب التي يطلق عليها خشب غشيم . 


)1( رابون : اصطلاح یطلق على القاره الکبیره وهي آکبر أحجام الفاره وطولها 0° سم ۰ 
(Y)‏ التصفيه هي إزالة طبقات من أسطح الخشبه لتصل إلى مقاسات مطلوية بدقه . 


(Ave) 


ولكن في الأوضاع الطبيعية يتم الترقي في الحرفة » بعد أداء اختبارات 
تثبت المهارة ء فيعطيه شيخ النجارين ما يقوم به ء الاختبار « تقريباً كان يدينا 
باب ... آو يدينا طاقة .. قلاب ...باب آفرنجی .. شريخة: منفحه ویختبروا ويديلوا 
ورقة أنه معلم » (۱) وبعدها يبدا إجراء AT‏ وهو ما یعرف بصب القهوة آمام کل 
معلمين e teal‏ له بالكفاءة اس بر 


وعمل وقتها لدی شيخ النجارين ثم بعد ذلك عند 7 عبد القادر سقاف بینما 
الظروف التي دفعت بآخر (۲) لدخول الصنعة هي الحاجة بعد وفاة والديه بالإضافة 
إلى تعلقه بالصنعة من مجاورته لورشة كان يقضي فيها وقته لتعلم الخراطة . 
آشهر منتجات النجارة المكية : 


ذۃشبر المراجع التي كتبت في نهاية القرن الماضي وبداية هذا القرن إلى النوافذ 
:0 الكثيزة الخاطة بإطارات ge‏ الخة خقب LIS, (2) yaad‏ مستویات الحفر العميقة 


كبيرة من واجهات النازل (۵) . 


3 الباب والطاقة‎ -f 


ويذكر العم عبد الرزاق مياجان أن أكثر منتجاته UL‏ في النجارة هو 
٠‏ اباب والشباك لانعدام الطلب على الأثاث الداخلي نتيجة الوارد المتنوع من خارج 
المملكة Y.‏ أن هناك طلبات أخرى أكثر جاذبية وهي مزيج بين القديم والحديث 


(۱) هذه الورقة على بساطنها لا يستطيع أي نجار الأنفراد بالعمل الا بعد حصوله عليها . 
)٢(‏ عمر بكار . 

. عبد الرزاق مياجان , السفله‎ (Y) 

A.SP.181,28 (¢) 

(6) . مکة في القرن التاسع عشر ».ص ۳۵ . 


) IY ( 


والحفورة .: ( 
وجود النجار مع البناء في بداية العمل اختفت نتيجة ورود نوعیات من الطوب 
والخلطات الاسمنتية الجاهزة التي لا تحتاج في بنائها إلى تکالیل . 


, ویتم عمل الأبواب والطیق « ol‏ تقدر الفتحة GLU‏ » انش مريع والطاقةه 
تدهن » میاجان . 


وتسمی بعض الطیق تفصبل عربي أي مجموعة عربي كما تطلق بعض 


00 نت السك عند GLB‏ الخقب < 


kg 


ولا يقل سمك الطيق عن ۲ وقد تسوى ٩‏ سم أو ۷ سم ويعتمد ذلك على 


الخارج من أخشاب النجاره بینما يؤكد آخر أن بعض العيدان المخروطه كانت 
تستورد مع الحليات الأخرى التي تضاف لتجميل الشكل ( خافاجي ) 

. ورغم أن العمل على الخشب الجاوي منذ مدة طويلة في مكة مع طاقة 
النجارين الا أن العمل عليه یحتاج خبره لتصنیفه 5 


١(‏ نفذ عبد Ghyll‏ میاجان أكثر الأعمال المحفورة الحديثة لأبواب سلسلة فنادق القصر الابیض 
(۲) التكاليل أفرع من العرعر توضع لضبط الدماك . أنظر الصطلحات . 


(Y)‏ :عبد الرزاق مياجان أكد ذلك بینما: أكد: العکس بحث يوسف فادن عن الروشان بمكة 


) ۱۱۲ ( 


كما ظهرت منتجات أخرى ليست أساسية ولكنها تدخل ضمن الأكسسوارات 
المحلية للشكل (۱) وذلك للإضافات على الباب أو الطاقة » فتوجد. بعض السدائب 
ذات السمك المختلف والأطوال المختلفة والتي. تشكل بالخرط أو الحفر لتقطع 
بمقاسات وتوضع على أنف الباب أو « زي عبارة البرواز على الطاقة أو الباب»(؟) 


_ ولعدم وجود رسوم مجهزة من السابق » فكانت الأعمال تتم بناء على طلب 
لأشياء موجودة Wad‏ على أحد البيوت . ومن هنا Ls‏ تكرار الرسوم على الحفورات 
المتنوغة من الأخشاب . 


: الد اعلي‎ LAY) 
الكرويات‎ 
: ب- الأثاث الداخلي‎ 


b 


.. وظهرت: صدادیق السیسمم التي كان leans.‏ النجارون من الحراج لیعاودوا, .... 


Ub ثم بيعها مرة أخرى أو أنهم يمهرون في عملها جديدة‎ pias; ear 
للطلبات التي يرونها . وقديماً كانت تصنع أيضآ هذه الصناديق ويعني بزخرفتها‎ 
)"( . بتلوينها أو الحفر على أوجهها‎ 

ومن عادات أهل مكة أنهم كانوا يضعون ثيابهم في صناديق السيسم . 
پکسر السين المهملة الاولی وفتح السين الثانية . وهي صناديق سوداء مستطيلة ء في 
طول متر واحد » ومنها ما هو أكبر » یتخذ من خشب السیسم القوي التین . لا 
يأكله الدود ولا العث » إنه من آغلی الاخشاب الشمينة . ویذکر الكردي (۶) كانت 
هذه الصنادیق تأتینا من الهند إلى سنة (۱۳۱۰) آلف وثلاثمائة وستین هجرية ء 


( بكار ء عمر وبکر بكار . 

. محمد خقاجي‎ (Y) 

. ۵ واضح العمد : الحرف والصناعات ص‎ (P) 
. طاهر كردي : التاريخ القويم‎ (£) 


( یں 

ثم انصرف الناس هن هذه الصناديق المتازة واتخذوا دواليب الوبیلیات التي أتت 
من الخارج بعد السنة المذكورة » وما زال العرب في البادية والقری يشترون 
الصناديق البلدية المتخذة من الأخشاب العادية » والزخرفة بالصفائح الملونة ء 
والمرايات الصغيرة ء Lead‏ فيها ثيابهم وحوائجهم » ونظن أن هذه العادة قديمة » 
حتى في الخارج » فان أهل GL‏ والقرى البعيدين من المدن مازالوا يستعملون 
هذه الصناديق البلدية المزخرفة . وهذه سنة التطور في الكون .0200 

وعلی الرغم من عدم معرفة الأصول الأولية لبعض هذه الزخارف لأنها لم 
تستمر دون إضافة مما أدى إلى زوال هويتها JAI‏ إلا أننا نجد جذوراً 
للمشغولات المكية في بعض الطرز التركية )١(‏ ء خاصة في الاثاث الداخلي ء فلقد 
أقتصرت مشغولات النجارة المكية في الأثاث الداخلي على بعض القطع البسيطة مثل 
المناضد المنخفضة والکراویتات وصيفات أرفف الكتب وبواطن الأسقف المحملة على 
كوابيل خشيرة ركذية تشبه المقرنص البسیط : 
المنجوو : 

قبل التعرض للروشان وطريقة عمله يجب أن نعرج على فروق جوهرية بين 
بعض النتجات التي تميزت بها مكة عن غیرها . فمعظم آعمال التکسیات 
الخشبیه للرواشین والطیق كانت من النجور ولنتفهم ما هو النجور والفرق بینه 


وبين ا مخروط نعرض الاتي : 
GAN‏ بين المنجور والمبحروط : 

ریما یظهر الفرق في الصطلح فالنجور يعني الخشب الذي نجر باستخدام 
القادوم أو جعلت اسطحه مستويه . بيئما المخروط هو من خرج من آلة الخراطه 
بكل أنواعها ونجر الخشبة أي نحتها . (؟) 


)\( يتكون أثاث المنزل التركي من أريكة عريضة ومنخفضة وعدد من الطنافس ( الحشيات) 
لتغطية الأرضيات . أنظر فئون الترك وعمائرهم ص : ۰۲۲۹ 
(Y)‏ الصحاح : ص OVA‏ . 


) 1£ )( 


ويطلق المنجور على اشغال كثيره من الخشب ترجع في الاصل إلى شكل 
الدانتبلا حيث انها تستخدم کسواتر للنوافذ والبلکونات وكذلك الخرط يستعمل في 
نفس الغرض أما الفرق بیٹھما فالنجور يعتمد على خطوط رأسيه تتعامد بأشكال 
مقصوده مع خطوط اذقيه وربما تزيد المهاره فيه يجعل بعض الفتحات الناتجه من 
ذلك التعامد تأخذ أشكال مختلفه مربع - دائره بيضاوي . وذلك عن طريق التحكم 
في العود المثل للاتجاه الرأسي أو الافقي وتزيد المهارة بطبيعة الحال بحيث تختفي 
.الوصلات: والتعاشيق. يرجع أعمال النجور في البداية إلى ما وجد في منطقة الأهوار 
بالعراق حيث استخدم السمار والقش في ربطات مكثفة لتغطية فتحات الأكواخ بشکل 
متعامد فتبدو بينها من الداخل فتحات وبه تمرر الضوء للمکان . ويبدو بمرور 
الوقت تطورت تلك الطريةة في استخدام العصی الستدیره التي تربط بشکل متعامد 
لتوليد نقس الشکل . ثم استبدلت العصا بسدائب الخشب التعامد Last‏ والني 
یطلق عليه في بعض بلدان المنطقة العربية البغداد, بمصر - والسعودیه - والعراق 


آف2 


ومن ثم تطورت أعمال البغدادلي بالمهارات المتعددة إلى أن أصبح المنجور اذ 


i‏ أكن مخطئ هو نتاج الأعمال البغدادلي )١(‏ فما يزيد البغدادلي عن المنجور سوى 
تلك المهارة في التعاشيق WIS,‏ القصد في ايجاد فتحات بشكل معين . 


وحاوكف المنجور : 


في حدیث مع آحد مشاهیر النجارة العربي (Y)‏ بالقاهرة وکنا Leo‏ في جولة 


)١(‏ أنظر الاکواخ التي آقامها سکان الاهوار في شمال العراق فهي مصنوعة من السعف والجرید 
ونظم بشكل يوحي كالئجور . 

(؟) الحاج أبى زيد ورث مهنة النجارة العربي عن والده وجده ٠‏ ولهم ورشه في منطقة حوش قدم 
في حي الحسين الشعبي بالقاهرة . وتوفى عام ۱۹۸۹ . وعمل لفتره في مركز ابحاث الحج 
في ترميم الرواشين والأخشاب الأخرى . 


١586 )‏ ) 
hus‏ بخط واسع ثم يضيق في الوسط ثم يضيق أكثر مثل البرقع الذي ترتديه المرأة» 
وأغلب الاشکال التواجدة تترکز في ثلاث أو آربع أشكال مختلفه اختلافاً US‏ . 


ole,‏ يتم احداث الزخارف والتي تعتمد على الزخارف والوحدات الهندسیه 


عن طريق الخدش أو الاقلال بنسب معینه في chow‏ العود وباحداث نفس المقاييس في 
العود المتعامد عليه ينتج الشكل المطلوب فإذا أحدث على سبيل المثال قوس خفيف 
الاتحناء على العود وتكرر ذلك فان التقاء الاربعة اعواد المتعامدة يخلق دائرة في 
الداخل وت 3 المسميات على ا منجور كالآتي : 

-١‏ ترابیع تحف 


٢‏ متفتحات مثمن مسندس 


بے er‏ بل حر سو و عو 


وتخريق” E‏ ا ننکها X ١‏ ۹ أو 16 x‏ ۱,۵ عن 


طريق البيكار ( البرجل أو الفرجار ) ويسمى تعصيب أو خدش وذلك لأنه يحدث 
أن يكون العلام عاثراً في سمك الخشب بالقدر الذي يساعد النجار على رؤتيه دائماً 
حتى لو مسح الخشب بالفاره . 


ومن الاشكال التي dis‏ في أعمال النجور Lad‏ الاشكال البسيطه مثل المربع 
( ترابيع تحف ) المتداخل . وقد يبدو هذا الشكل بسيطاً ولكن تنفيذه يحتاج إلى 
ويوجد شكل آخر من الترابيع يقال له أبو صليب . 

وذكر العم بكار بأن هذا الشكل من أقدم الاشكال التي عرفها النجارين . 

ويحدثنا العم ( مياجان وبكار ) بأن Gill‏ حتی يكون مضبوطاً فيجب الا 
يقل سمك العود عن 0 ۰ ويبداً المعلم بوضع العلامات على الخشب عن طريق 
. الفورمه ( الأورنيك ). على الخشب ثم تحدد العلامات بالشنكار والذي يطلق عليه 


) AW) 
. محلياً سنجار ويعتقد أن الكاف قلبت إلى جيم مع اللهجه العاميه‎ 


وقد لا يتكرر تقسيم المتفح بنفس الرسم دائماً على العود الواحد قد يحدد 
متفح ثم مثمن ثم متفح ثم مسدس  LIS,‏ ذادت اختلاف الوحدات كان مؤشراً 
لهارة النجار الذي يجب أن يلاحظ تطابق الرسومات والأعواد الطوليه والرأسيه 
لتكون متقابله تماما فتتکامل الاشكال المطلوبه . 


وغالباً يستخدم المتفحات في المنجور الذي يوضع على الواجهات للزينه كأن 
يغطي شباك أو ضلف روشان أو حتى طاقه ثابته وليست متحركة كما يمكن أن 
يكون ادخال آخشاب old‏ لون مختلف مقصود لأعطاء رونقاً في gf SY!‏ النهائيه 
فيمكن استخدام لون بني قاتم من خشب التبك مع لون بني فاتح لاحداث تباين 
لوني مقصود يزيد العمل بهاء وجمالاً . 


. ويضيف العم خفاجي وبکار بأن الاعواد Vo × ١‏ يقال لها بغدادلي وقد 


العیدان مع بعضها تكون رفيعه . 
مجموعة أبو طبله . وهي الأطباق النجمه السداسيه أو الثمانيه كما توجد بعض 
النقوش المضافه من الأخشاب لتكوين أشكال جمالية وتسمى ( طيارة كشكه ) . 


روا tai‏ العم بكار على أن أبو صليب على الرغم من قدم الا أنه لم 
يتداول کثیرا ¢ ولکن الاکثر شهره هو المثمن أو نصفه الربع $ 
الطيق واللبواب : 
كيف يشق الخشب لابد وأنه مر بتفصيل الباب والشباك أو الطاقة كما تسمى . 
LS;‏ يذكر العم ( gl ) plo‏ عملية تفصيل الباب والشباك كانت i‏ من 
العمليات الشاقة لأن كل شيء كان يصنع ويتم جمعه على اليد أما حين جاءت 
:.: ا اکینات الخاصة بالنشر والقطع. فلقد :سلھت الكثير. 


) VY) 

ويبدأ عمل النجار بعد البناء في وضع وتغطية وتكسية الفتحات فمثلاً « 

فتحه الشباك أو الطاقه على قدر اتساعها ناخذ القاسات ورحنا باسم الله فصلنا 
وجزأنا وعملنا حاجات موجودة كثيراً » . (۱) 


ویضیف « إذا كان هناك عقود یسأل راعي البیت col‏ عایز العقد plas‏ 


ولا شريحه ولا فرون 9 ودي أسامي 2 الصنعة ( ۰ 


ويضيف. العم مطر عن دخول الزجاج في عمل الأبواب والنوافذ أحنا لحقناهم 
يستخدموا القزاز بس غلاق الذاقص الصاري أو القايمة تكون من أبو عشرة سنتى 
تكون أبو عشرين لأجل تصير برضه الدرفة طالعة ونازلة وبرضه يستخدموا القزاز 
درفة قزاز ما يبغى نور . 
Li‏ قبل الزجاج فكانت تستخدم القلاب وله صندرق خاص اشتهر بین 
النجارين في مكة بصندوق القلاب . 
جج حر القاییس لهذه النتجات تتراوح من واحد لآخر فمثلا “يقول 
العم ( بكار ) أنه في المناقصات أو الأعمال التي تحتاج إلى منافسه « ایوہ ييجي 
يقره علينا النص يقول کد؛ كده طاقه كده باب كده نوع الباب كده نوع الطاقه كده 
تتكون من كم درفة من قزاز وقلاب ... ماشية ومراية .. والباب كده .. يعني 
أفرنجي يعني يدينا المواصفات كلها » . 
< وتدخل بعض الاکسسوارات في تثبيت الضلف الخاصة بالطيق أو الروشان 
والذي استخدم فيه حدیثا الضلف الزجاجيه فيقول العم ( عمر بكار ) « أيوه زود 
درفة بقزاز زي عبارة هذه بالشكل اللي زي هذا يعني من هنا نحط القزاز والدرفة 
هذه بدل ما Los‏ نفرژها دحین الدرفة کده قاعدة زي ما هي بس تطلع بشناکیل 
من هنا یشیلها یطلعها وینزلها تاني مرة . وبقية الاکسسوارات والقطع الضافه , 


3 :سام 


( AM ( 

فيقول العم ( خفاجي ) ان الضلف « بتتسند هي بتسند لها مفصلات تحتها هنا 
واحدة وهنا واحدة بس هنا لها شيالات. ينخطلها زواي أول ما كان في غرى حقنا 
داحين .. داحين فيه غرى . 

Lil‏ الأبواب فكانت تسوى لها أغلاق سواء من الحديد أو الخشب فيقول 
العم ( ختاجي ).« ضبة الخشب ینویها النجا ء الکرلون الحداد. يسويه الرفازات 
ا aca a‏ 
الضبة كان. التجار يسويها هذه برضه :كما نجار هذى برضه لحاله فن الحاله الضبة 
اللي بيتشغل الضبة » ويؤكد عمل الضبة كان متخصصاً ولا يتوم به أي نجار وذلك 
ما أكده آیضاً العم ( بكار ) 


بيعملها ضبة بسوى لها مقتاح لها ويسويلها كل حاجه كل شغلته بس تكون 


لان الدرج کان pray‏ ھا لغش فکان: اسا له اصول. سید 
ومقاییس لا تختلف الا لدرء بعض العیوب في الصنعه من البناء أو النجار وکان 
الحوار لتبیان بعض الحیل التي يلجأ إليها النجار لتلاني الارتفاعات الغیر محسوبة 
من قبل البناء فدار بيني وبين العم ( صدیق ) ما يلي عن حساب الدرج وارتباطه 
مع الفتحات التروکه للطاقة والباب والسقف . ویظهر من الحوار أن الدرج قائم 
ونائم کان eras‏ أحياناً من الخشب فیحدث له نفس التحایل من تزوید القائم أو 
النائم أو الاقلال من سمکه لتلافي الفراغات سواء آعلی أو آسفل الدرج . 


الاسقف : 


يذكر معظم النجارین الذین تم اجراء الحوار معهم أن الاسقف كانت تغطى 
من خشب القندل عیدان abdi‏ مستعدله تقریباً أي أن الالتواء GS‏ قلیل ولابد أن 
تكون عددها مفرد أما سبعة أو تسعة وذلك لاعتقاد بالفرد أنه أصلح le»‏ ۰ ثم 
تغطى بالخصف ويلقى عليها طبطاب ثم طبقة من النوره المخلوطه بالدمار ثم تبلط 
3او توضع: علیها طبقة اسمنت كما حدث وقت دخول الاسمنت لمكة . 


( ۱۹۹ ) 
آلروشان : 


تقديم : 


يعتبر الروشان من ناحية الاستخدام نافذة إلى العالم الخارجي ٠‏ وستارة ضد أشعة 
الشمس المتوهجة ‘ وجزءآ مکملاً التهوية في المنزل ‘ وقطعة من SLY‏ ‘ وقي 
الروشان الغولة" : 

من العروف أن الروشان لفظة غير عربية 0 ولا رة يقتصر إطلاق الاسم على الشكل 

الخشبي المعروف (۲) ء وهو في الحقيقة ذو أشكال أبسط من أشكال المشربيات المعروفة 
منذ العصر الملوكي بعصر . فهو يعتمد على نجر الخشب بأسطح مستوية ثم تعامده 
ااتبادل bat‏ يشبه البغدادلي ء ليسمح بمرور نسبة من الضوء والهواء إلى داخل المنزل . 

GT‏ القولة فهو إضافة fe‏ الروشان oe‏ التقالید العريية SG‏ من وظيفة 
فق التلكونة تيجي yall‏ حلف iis‏ يعني إذا وقفت الحرمة في الروشان ما تبان في 
الزقاق » . 

كما اشتهر أيضآ في مكة الضلف القلاب التي تتيح رؤية أفقية - من خلال تتابع 
الريش - لمن بداخل المنزل وذلك عن طريق التحكم بجريدة رأسية مثبتة بالريش الأفقية 
وبتحويل الجريدة لأعلى وأسفل يمكن التحكم بالرؤية . وتتم الحركة المفصلية للريش عن 
طريق القورقية (۳) . 


)۱ مجدي حريري : ضحن الدار والتطلع الى السماء . ض ۱۷۸ ۰ 


(Y)‏ الروشان هو النافذة ذات الجلسة الخارجة عن مستوى الواجهة ء كذلك المشربية ء انظر فنون الترك 
وعمائرهم ص :555 . 


. آنظر الصطلحات‎ (Y) 


-- را ووس بمسمیات : عسل معقلیات . 


) ۱۷۰ ) 
حرفة النجارة | تنته ولکن من المؤكد أنه قد توارت معظم النتجات القديمة نتيجة 
التطورات العاصرة . 
- ورغم ذلك Lob.‏ تنجد القلة القليلة من-الحرفيين-يحاولون. THI-‏ بين متطلبات- --- 

. الحاضر وذوق الاجداد وتراثهم . فلقد ظهرت بعض الورش (۱) التي تحاول الحفاظ على ٠‏ 
ذلك التراث في مكة . 

كما يمكن ملاحظة الكثير من النازل الحديثة التي تغطي واجهاتها لمسات من 
الماضي البعيد ء متمثلة في الرواتين الحديثة الصنع القديمة الطراز (۲) . 

ویزخرف الروشان عل ضلعه عض الأعمال سواء حفر أو اضافة وتسمى بعضها 
pola‏ موی at‏ معدل ات مقروکه. 5 صغربی : 
مقطع « وكلها اسا شع لاعف الذى ترشع عل علسد ارعان ان 
الروشان نفسه . 
بسقوف عالية ولها طويلة 0 شكل ا!شربیات يسمونها الرواشن ( مقردها 
۳ روشن وهي كلمة فارسيسة معناها المنورة 1 وشغلها الخشبي يشبه ما یسمونہ بال منقور 
أو المنجور وأكثرها مسن النوع المسمى بالشيش . وقد رأيت (v)‏ في yar‏ بیوت هذه 


. ورشة حسن نوح بمكة . ورشة عبد الرزاق مياجان‎ )١( 
. منزل فقيه العزيزية ” حسن نوري العزيزية ” منزل العطاس بالنزهة‎ (1) 


)۳( إبراهيم رئعت مرآة الحرمين > ص ۲۳ . 


( ۱۷۱ ) 
الدينة منزلاً وجهته نحو ۱8١‏ متراً وفيها تسعة زواشن كبيرة . ولا شك أن هذه BUU‏ 
الواسعة موافقة جداً للبلاد الحارة . ولذلك ترى النظام الجديد في العمارات المصرية 
يرجع الى هذا النمط كما تراه في أغلب الباني الحديثة لاسيما في الاحياء الافرنجية 


وعلى الأخص في مصر الجديدة التي هي شكل مجمل مكمل من الاشكال المصرية 

الك وات المستخدمة غ ووشة النجارة بمكة : 

-١‏ البنك : هو طاولة النجار وكان یصنع من الخشب الجاري الامر » والآن يصنع 
من الخشب الأبيض المصري ومقاييسه ۸۰سم × ارتفاع هلاسم ‏ عرض ۱۵۰سم 
طول وكان يدعم ببعض الزوايا والقطع الحديدية . 


... ہپ تا التحاب إلى كان ال( المنزل: المراد: عمل الرواشين والطبق والأبواب: له ) ثم يحمل‎ a 


عدته ویشتری الأخشاب ويذهب لتقطيعها بالقابيس المطلوبة عند النشار ومن: ثم یتسلم 

من البناء )١(‏ الدور الأول ويجلس في أحد غرفه ويصنع ببعض الأخشاب المجهزة طاولة 

( بنك ) ويبدأ في العمل إلى أن يصل للدور العلوي ويكون آخشاب البنك ضمن 

حساباته لیضعها في BL‏ آوروشان ویخرج كما دخل بأدواته . ۱ 

۲- . أدوات للعملیات الاساسية : 

أ - الطرقة : وآحیاناً تکون بدیلاً عن القادوم للاعمال الخفيفة . 

ب - الكلابة : وهي مسمار بلاي ( متين ) يشق طرفه ویثنی لیسهل خلع السامیر به 
ویستعاض عنها بالکماشه حالياً . 


ج - النقار : لاحداث الثقوب ( النقر ) خاص بالتراکیپ الصناعية . 


. طاهر بغدادي ” بناء مكة‎ )١( 


۱۷۲ ) 

د - المنشار : وهو يسمى منشار الدوران عبارة عن شريط من الصلب > يشد بقطعتین 
من الخشب الزان یربط طرفهما الآخر بفتيل مجدول بينما يباعد بين وسطي 
القطعتين بقطعة أخرى لها لسان يستقر في نقر فقد في كلتا القطعتین ء وكلما زاد 
مقدار الشد للجديلة الطويلة يشد المنشار بشكل جيد . 

ھ -الفارة :-لم-يتم استعمالها بکثرة قديماً- لان القادوم- كان- یقوم بعمل التسوية وتهذيب-- - 
الخشب وهو نفس القادوم الستخدم في. الخراطية فقط ء ریختلف في بعض آوزانه 
طبقآ لمتطلبات العمل ۰ وأول ما ورد لحرفي مكة كانت القارات الخشب ثم وروت 
الفارات الحديد بعد ذلك . 

و - القياس : كان يستخدم شأن كل الحرف القديمة القياسات العربية مثل الذراع 
الهاشمي والميتال وهي - كما يبدو - وحدة قياس ليست ثابتة > وقد تطلق على 
کل tes‏ أو عملية میتال محده (۱) . 

a‏ القلاب صندوق بدون ai‏ وبه مقاسات لضبط قطع الخشب المتكررة 
مثل الضلف الشیش . وسمي بذلك لاستخدامه في قطع الشرانح الستخدمة في 
الضلف القلاب - ۱ 
قاتمة بأسماء النجارین التخصصین في عمل الطیق ‏ الأبواب » الرواشین خلال 

الخمسین Lele‏ الماضية 


الشيخ أحمد نحاس . شيخ النجارين . الشيخ صدقه نحاس 
عبد الفتاحم موسی ۱ عبد الواحد جلال 


أحمد كيفي احمد الهندي 


. عمربکار الهنداوية‎ N) 


۱۷۳ ( 


محمد احمد ثحاس . شيخ النجاره عام ٣ھ‏ محمد فقيهه 


عبد الله حمام عم مهنی 

جمیل شکوری محمد شکوری 

مد Sel dl ots‏ احمد عبد الواحد 
٠ري‏ و Pee cers‏ 


صالح بخش 

: الخین يقومون بتلون وزحر قۃ ااخشب بالاصباغ‎ Lil 
جماعة: ارس‎ 

حامد أبو دواهي 

عبد الرحمن حياة 


محمد شكوري 


) ۱۷۶ ) 


آما الخین يتومون بتلون وزخحرفة الحشب بالاصباغ : 
جماعة المجلد 


حامد أبو دواهى 


شالفاً - حراطة اللحشاب بمكة : 


خراطة وفعلها خرط بمعنی قشر (۱) » ويذكر Lad‏ خرط الحديد بمعنى طوله 
كالعمود ء ويقهم من هذا أن الخراطة هي قشر الخشب أو نزع طبقات منه بغرض 
الحصول على شكل اسطواتي مسلوب . أو معتدل ومن هنا تطلق على الشكل الهندسي 
المخروط ذلك الاسم ; ۱ 

UEG LEI SSL,‏ غير بعيد فهي أحدث من الدق أي زخرفة الأخشاب بالحفر 
التنوع ء و( تشاهد المخارط قدیماً الا في العصر القبطي . والشاهد على ذلك أعمال 
الخرط التي تميزت بها الأجحبه في الكنائس والسواتر الخشبية المجمعة . وبداية الخرط 
هو القوس الوترى الذي يستخدم في ادارتها والذي شوهد کثیراً في الرسوم المصرية القديمة 
لاحداث الثقوب في الخشب أو الصخر . 

وقد y‏ تتوقف أعمال الخراطة عند حد معين وهو الشبكيات الخروطه مثل 
المشربيات أو التسكيات على الفتحات الخارجية . 


)١(‏ يروي العم بكار بأنه اذا آراد أحداث أشكال هندسية فطنه يساهدها أولاً ثم يحاول عملها عن 
طريق نقل الوحده المتكررة بنفس المقياس وهي الیتال أي الجزء الأساسي الذي يقوم عليه القياس 
الكلي للعمل . 


) ۱۷۵ ) 

وفكرة الخراطة في الأعمال الخشبية في مكة تميزت على مر الوقت بانتاج الأعمال 
الأكثر استهلاكآ في المنطقة . فمثلاً لا يوجد هذا العدد الهاتل من الحجاج الذي يغد 
Lele‏ بعد عام . ويتطلب نقلهم قدیماً عمل الشقادف والهودج والحدوج )١(‏ . وقد لا 
تتطلب أجزاء الشقدف الخراطة الا لتكون أكثر GLI‏ حين احتكاك هذه الاجزاء بظهر 
البعير ولهذا نجد أن الهيكل الرئيسي للشقدف قد لا يتطلب_خرط فيما عدا الاجزاء ٠‏ 
الاکثر احتکاکاً بظهر البعير هي التي يبدع فيها الخراطون . 

ومتطلبات الخراطة في مكة مكملة في بعض الاحيان لأعمال النجارة المتنوعة غير 
أن أقدم متطلبات الخراطة المكية والعريية: غل رجه الاطلاق go‏ تجهیر الدعامات 
الرئيسية ( أعمدة ) للخيام وبيوت الشعر وكذلك الأوتاد . ولا يعفي مكة من أنها 
مدينة تعيش داخل البيوت الحديثة فما بالك بملايين الحجاج الذين يفدون للحج وتقام 
نهم المدن لكاملة الإنشاء من الخيام ٠‏ | 

0پ 7 مكة i‏ تتوقق عل القطع المخروطة من الأخشاب بل امتدت إلى 
أعمال كثيرة لم تكن هناك أدوات تساعد على القيام بها ء فكان یتو ی عملها الخراط 
أدوات الخراطة : المخرطة البلدي والمثقاب اليدوي . وكل من المخرطة GU,‏ يعتمدان 
على قوس وترى ليحدث الحركة المطلوبة للأمام والخلف . 


نے )١(‏ پروی ذلك. pall‏ محمد .خفاجي. وعمر بكار . 


) ۱۷۰ ( 

ومنتجات الخراطة كثيرة النصيب الأكبر منها من الأدوات المنزلية للبدو أو 
الحضر . فالخراط يقوم بعمل أزرار الخيام )١(‏ والرماح (Y)‏ والأوتاد (۳) . بينما 
نجد منتجات الخراطة في الحضر - أي الاستخدامات داخل المنازل والبيوت المكية - 
أرجل الكراويتات ۶) ودرابزینات السلالم )0( وكراسي الأتاريك ومرافع الشراب 
المنجد . كذلك كان الخراطون يمدون الجمالة ومسئولي نقل الحجاج بعصيان الشقادف 
المخروطة . tas,‏ عصيان الطبل لفرق موسيقى الجيش والشرطة . كما كانت تقدم 
الماصات الخاصة بالتدخين سراء للشيشة أو الأرجيلة ‏ والشرفات الخاصة بالزخارف 
الخارجية لأعمال الروشان وااتي تتدلى أسفل الروشان . وكذلك اسطامة الباب والمخرزات 
وبعض العواميد الرقيقة والمخروطة التي توضع متجاورة فتبدو وكأنها حشوة من 
es)‏ 

وبرع الخراطون في التحايل على عيوب الحرقة bhei‏ 'بإحضارهم عودا"من خقب 
الرمان يخرط على هيئة سبحة ( كرات متتابعة ) ثم يشق تصفیاً أو على أربعة آربام 
طولية ثم توضع بين الحشرات على الأبواب الخارجية أو بين الوصلات الطولية فتظهر 
شكلاً مبتكرآ يغطي عيوب الوصلات ويظهر بشکل جذاب . 


. ۱۵۱ مختار الصحاح ء ص‎ )١( 

. الحدوج بيوت النساء تنقلها الجمال والأبعل من الخشب‎ (Y) 

. رمح الخيمة : الركائز الأساسية في أركان الخيمة أو وسطها ء ويحتاج إلى تسوية أو خراطة‎ (Y) 
. الوتد : قطعة صلبة من الخشب من بين أحد الأطراف تسوى بالقادوم ويربط بها حبل الخيمة‎ (£) 
. الكراويته : الكنبة الخشبية‎ (0) 


( AVY") 


ویقوم الخراطون في مكة بصنع بعض الالعاب الشعبية للاطفال والكبار على حد 
سواء فمثلاً المراصيع للأطفال وكذلك المشايات التي تساعد الطفل في خطراته الأولى 
وكذلك للرضع. تصنع السراير الصغيرة المكونة من أعواد مخروطة رقيقة تثبتها سدابة 
سفلية وأخرى علوية فيتكون أربع براويز تشكل مربعاً أو مستطیلاً له أرضية کالصندوق 
ويملا بالحشايا والوسائد التي تستخدم e‏ الطفل . 


۳ 7 خلال الدراسة الميدانية نجد أن الخراطة توقفت عن ن :العمل بشکل‎ si 


يصبح هناك طلب على منتجاتها بعد دخول المخارط الكهربائية وأيضاً بعد الاستغناء 
عن الخيام والشقادف وظهور المستحدثات التي أوقفت التيارات القديمة الأصيلة . 

وني مقابلة مع العم عبد الشكور يشتاق VO - )١(‏ سنة = أوضح أن الخراطة 
توقفت قبل فروع كثيرة من فروع النجارة لتواري الطب على منتجاتها . ويذكر أنه في 
لیام الماضية كان هناك الکثیر والعدید من الخراطين المكيين منهم : أمير رجب ء 


- الحمام وولده‎ ¢ ee ¢ حدر ۰ موسین,‎ t عزب 3 الب‎ P عزب وو‎ mers 


وكل واحد منهم كان يملك المخرطة الخاصة a‏ ويتولى للعمل في النتجات طبقاً 
للطلب ء واکثر ما كان يطلب من الخراظين عق حذ سواء هو إحداث ( الخروق ) 
الثقوب المطلوبة في أعمال النجارة الأخرى ; 

فيذهب الخراط منهم الى مكان العمل ومعه مخرطته (Y)‏ ويقاول على عده 
الخروق > والمخرطة هنا هي مثقاب من مسمار حديد ۲ أو 4سم يطرق ويسوى بالبرد 


بحيث يصبح مدبباً ء ثم يحرز بشکل قريب من الحرزوني » ويصبح مثقاباً بعد تثبيته 


في ( منصاب ) أو يد خشبية . 


. الدرابزين : مرافق من الخشب ذات سمك متماثل وشکل متكرر‎ )١( 


(۲) الكودر : خشبة مخروطة منحنية في قوس القطان . 


( ۱۷۸ ( 

وإذا التف حبل القوس الشدود على الثقاب وبادارة القوس للامام والخلف نحصل 
على استدارة سريعة من شأنها أن تحدث الثقوب الطوية خاصة باستمرار الضغط على 
أعلى الثقاب . 

Shy‏ آحد الحرفین (۱) مهارته في إحداث أكبر مجموعة من الثاقیب وصلت إلى 
سمك. ۸مم - زد على ذلك قبل استحداث. الثاقیب.ذات-البنط العروفة والصنعة- كما 
. يؤكد Let‏ أن المشتغلين بالصنعة لم یزیدرا على من ذکروا من قبل فهو يشير ال شرف 
عزب على أنه معلم في الخراطة وله صبيان كثيرون تخرجوا تحت يده . ويضيف إلى هذه 
الأسماء : معتوق طويلي » وعبد الشكور بربري (۲) والسيد هاشم حريري . 

وقد اتفقت الصادر الميدانية على أن أكثر أعمال الخراطة التي كانت تتم داخل 
«رشة الخراط هي أشياء غير مستديمة الطلب مثل غطيان الدوارق ” الرافع 7 عصيان 


o‏ . الطیل .. اما الأء ءال الأكثر طلباً والتي تجعل أهمية وحود ورشة للخراطة غير ذات بال 


ويروى العم أسد الله هندي « تهرج واحد زى حكايتي صنايعي . واحد زي حكاية 
عبد الله تقول له : والله يا شيخ آنا عندي ايش » ثلاثة آلاف حرق ( ثقب ) تعالى 
أيش (۳) ؟ خرقها لي ... ثلاثة أيام أو أربعة أيام على قد أيش .. ؟ ينتهي .. فيه 
صنايعيه ما شاء الله تبارك الله ما يصدهم يندر الآلف خرق في النهار .. الألف خرق 


هذي يأخذ مني .. ريال واحد .. هذه الأيام JLU‏ يسوي كثير .. انتهی . 


الغزة (۷/٤٤٥٥ھ‏ ) . 
(۲) يذكر العم عبد الشكور أن صانع المخارط كان يسمى ( حمزه سئدي ) وهي سهلة الحمل . 


. ) ۱۸۰۳/۳ ( محمد أسد الله هندي . خراط زقاق الحفرة . أجريت القابلة‎ (Y) 


( ۱۷۹ ) 
ويمكن ان يستمر العمل ثلاثة أو أربعة أيام في ورشة النجار . فالحالة هنا أن 
الخراط يتنقل بمخرطته ومثاقيبه إلى أن ينتهي من عمله فيعود إلى دكانه أو ورشته . 
ولقد توقف العم أمند الله عن ممارسة المهنة منذ عام ۰ھ بيئما نجد العم عبد 


الشکور قد اعتزل العمل وتوقف عن ممارسته في تاريخ قبل ذلك بقليل أي عام 


۰ ۱۳۷۸ھ وذلك لان معظم alc‏ کان مصاحبة قوافل الصید في البراري ( الجناص A‏ 


لیصلحوا الرماح والزراریر والاوتاد والعصي الخاصة بالخيام فهو كان عضرا دائماً في 
الواضح من الطلب de‏ منتجاتها . 


الادوات والمقاييس المستحدمة ئ الحر اطة : 


تعتبر المخرطة الآلة رقم واحد في أدوات الخراطة . والخراطة تعني الاستدارة 


ا ب HAFI,‏ بطول القطعۃ بمعنی تشکیل الخشب. حتى تصبح ذات JSA‏ أه.طواني . رتبدا 


الخراطة مایق رای انیت مر كر عاب Lu‏ 
1ت siba‏ 

ا ne‏ سو ساس Si‏ 
ونصف وعرضها لا يقل عن ۲۵سم وسمكها ۵ سم . تثقب من أحد الطرفين يثقوب 
متساوية البعد . یسقط في أحد هذه الثقوب ( النقر ) خشبة تنتهي بطرف حديدي 
مدبب ناعم ( الغراب ) (۲) يشكل مع الخشبة زاوية قائمة . 

الطرف الآخر من الفخذ تثبت فيه كتلة خشبية سميكة تنتهي آیضاً بطرف حديدي 


مدبب ناعم ( الغراب ) بحيث يكون وضعه وازتفاعه مقابلاً تماماً للغراب الآخر . 


. يقصد العم عبد الشكور بشناق ويبدو أن ( بربري ) اسم شهرة‎ )١( 


. یقصد الانتقال بمخرطته إلى حيث مكان العمل‎ . (Y) 


) ۱۸۰ ( 

تنجر الخشبه الراد خراطتها بالقادوم بحیث تصبح استدارتها معقولة أي بدون 
زوايا قوائم . وتثبت من أحد أطرافها في ( الغراب الثابت ) بینما یتحرك الغراب BM‏ 
حتى: يضل: إلى لطرف الاخر: منها فیوضع في: ( آلنقر. gat‏ الناسب: ویزنی: بالخابور - 
قطعة خشبية - لتزيد إحكامه بحيث لا يتحرك » رکان يقوم بصناعة الخارط حمزه 

سندي (۱) . 
ب - القوس : 
خشبة (Y)‏ منحنية رفيعة يتدلى من طرفها خیط ( وتر ) من مصارین 
الحیوانات لیکون شدیداً . ویلتف من abus‏ على الخشبة الثبتة بين الغرابین ثم يشد 
الطرف الاخر ويمسك به مع مقبض القوس بحیث تبدو کوتر مشدود . وکلما زاد الشد 


زاد انحناء القوس من أعلى lee‏ يعني زيادة إحكام الشد . 


سی سس gat‏ مسقا EET Ra‏ :. الخراط ada‏ الیمنی E PHE‏ که القوس: دق gi‏ العام : والخلف. FGA.‏ 


الاژمیل j‏ الکدة ) بطرفه على الخشبة الثبتة بين الغرابین والراد تشکیلها في حركة ۱ 
القوس للخلف يجد الأزميل ( المكدة ) السنون سحطاً SUG‏ للإزالة وبسرعة الدوران 
وتحريك المكدة بمساعدة القدم اليسرى يحصل الخراط على التشكيل المراد عمله . 
الکدات > 


أزاميل الحفر عن الخشب بطول مقبضها ليسهل التحكم فيها أثناء عملية الخراطت 
وتصنع محلياً عند الحداد البلدي حسسب الطلسب Libs‏ للمواصفات 


( يروى العم عبد الشكور أنه كان دائماً Lola»‏ ( للمجناص ) أيام الملك عبد العزيز رحمه الله . 


(؟) بعد صنع الغراب من الحديد عند الحداد ینعم بحجر القاموط ثم يسن بحجر الزيت حتى يصبح 
Leb‏ . 


[ ۱۸۱ ) 
التي پریدها الخراط » وأيضاً تستخدم بعض الازامیل العريضة السطح للتسوية في 
المراحل الأولى للحصول على استدارة الخشب بالشكل المناسب » وعرض الأزاميل يتراوح 
بين ۲ - ۵ سم .)١(‏ 
المكتاب : 
٠‏ سيخ من الصلب طرفه الدبب له جناحان مستوتان ينتهي الطرف الآخر بمقبض 
. قصير من الخشب له علامة غائرة .في قاعدته ساعد على تثبیت غراب الخرطة 
بسهولة ء ویلتف القوس على مقبضه بینما توضع قطعة الخشب الراد احداث الثقب بها 
على الغراب القابل وبادارة القوس باستمرار نحصل على الثقب الطلوب . 
ه -المقاييس : 


-١‏ السند وهو المقياس المتداول عند الخراطين ‘ وللسند مقياس محدد كد يتفق عليه 


!ةا 


السند حق المرافع . وذلك قبل دخول المقاييس العادية الإنجليزية والفرنسية كان يستعمل 
( السند )(۲) ومن الواضح أنه كان يوجد المقياس التعارف عليه وهو السند أما 
حديث العم أسد الله في اختلاف السند فهو يقصد أن الطول الناسب يختلف من منتج 
لآخر وقد تختلف الأطوال الكلية فأصبحت الشربة تساوي سنداً ونصفاً مثلاً وعود 
الشقدف ثلاثة سندات مثلاً وهکذا . والأرجح أن السند يساوي ۱۷سم كما هو متفق 


عليه في بعض الحرف الأخرى . (۳) 


. Gus, عبد الشکور‎ )١( 

. یصنع القوس عادة من خشب الشوحط‎ (Y) 

(Y)‏ في دراسة عن النجارة الريفية وجد السند ۱۷سم کمقیاس محدد ومتفق عليه . انظر : د. ثروت 
حجازي » الاجستیسر بعئوان : دراسة آنماط النجارة الريفية بمحافظة النوفية - كلية التربية 


الفئنية - جامعة حلوان - غير منشورة ۱۹۷۳ . 


( ۱۸۲ ) 
7 البیکار : وهو الفرجار البسط الذي یمکن أن یقوم محله مسمار یثبت وخیط 
يتحرك في نهاية ple‏ ( یؤمر ) به (۱) ۔ 
و - الأصباغ الستخدمة : 
يستخدم انخراطون بعض الأصباغ الطبيعية لإضفاء رونق على منتجاتهم . ومما 


تؤكل” قدم هذه الأصباغ. ما ورد في کتاب مكة في القرن التاسع (Y) pic‏ من صور 


سے( لبعض.المواقع: التي -: في :شكلها العام - قد أزدحمت: بمجموعة من الألوان الصريحة 


الجذابة . كذلك ؤي بعض, المقنيات القديمة التي تيسر في رؤيتها في مجموعات خاصة 
لدى المهتمين » بالإضافة إلى ما ورد من ذكر لخلط هذه الألوان أثناء الحوار مع 
US. Sasi‏ اجار بھا بعض المؤلفين (۲) بأنها مكلفة للغاية . فيذكر العم أسد الله 


هندي )£( أن الصباغة أء الدهان أو التلوين عرفت باسم اللكلكة وهي من كلمة 


we‏ میم ی 


العاملین: بالتجارة بأنه SY‏ . واللاکر هو الصيغة السميكة القوام العتمة اللون والتي 


تخفي ما Gos‏ بینما توجد دهانات أخرى مثل الجمالکا . 


)\( یزمر أي یحدد موضعه > العم عبد الشکور بشناق . 
(Y)‏ هورغرونية : مكة في ALE‏ القرن ۱۸ ء ليدن . 
Vol. 28.,P. 185 (Y)‏ و American School Liberary‏ 


(E)‏ والده من الهند وآمه من مكة ولهذا اکتسب اللقب ء كان يعيش في زقاق الحفرة فوق ميل هندي 


عند موقع مدرسة البعثات القديمة أو قريباً من الاذاعة We‏ . 


) ۱۸۲ ( 

ويستطرد العم أسد الله هندي بأنهم کانوا يصبغون أرجل الشقادف بأحمر وأخضر 
وأصفر وأزرق وأسود . والألوان التي یستخدمونها يحضرونها على هيئة بودرة يضاف 

إليها قليل من المياه وتضغط ثم توضع فوق النار بعد إضافة ( قلفونية ) . 
والقلفونية تساعد على تحليل البودرة وسرعة اندماجها وتوضع بنسبة کل أقة من 

اللون۔ مقابل أوقيتين من القلفوتية --ت۔ س ۔۔ ae‏ 
. . ویزید على ذلك dye pall‏ الشكور: بشثاق بوصفه عن اللك المستخدم في الصبغة أنه 
نوع من الدهان يؤتي به على هيئة أوراق يضاف عليه ( قلفءنية ) ومن الواضح أن 
الأوراق المقصودة بالحديث هي آوراق نبات الكادي التي أوضح عنها العم أسد الله بقوله 
إنهم یحضرونها مجففة وينظفونها من الشوك ثم تلف وتترك [تجف حتی BI‏ حان وقت 


الحاجة إليها تندى UL‏ لتلين . ثم يؤتى بالقلفونية وتهجن وتحمى بالنار للحصول على 


7 ا م رو 7 7 اللون $ aod‏ أو توضم آوراق الکادي. طبقات فرق : بعضها :ہین کل طبقة وأخرى, یوضع 


+ 1۱0 اف‎ all ملف ومن للحضول عل‎ pa” 

وأحياناً يوجد على أرجل الكراسي والمناضد والرافع خطوط دائرية بلون بني محروق 
( تأثير احتراق الخشب ) وهذا اللون يأتي عن طريق تعريض قطعة من خشب بسن 
مدبب على طرف الخشبة أثناء الخرط وبإدارة القوس يحدث احتكاك بين الخشب وبعضه 
فيتولد نوع من الحريق البسيط الذي يترك أثراً متعمداً من هذه الخطوط ويمكن 
التحكم في عرضها عن طريق استخدام خشبة أكثر صلابة أثناء الاحتكاك . 


)1( وردت هذه الكلمة اللك Shellac‏ في مجموعة المصطلحات العلمية والفنية التي أقرها الجمع 


العلمي للغة العربية عام ۱۹۶۲م . 


) AE ) 


: ati 


ولقد وصف بن جبیر في رحلته الشقادیف (۱) ء التي توضع على الابل یمتطیها 
السافرون » فقال ( وهي آشباه الحامل وأحسن آتواعها اليمانية لانها کالاشاکیر ء 
ويعني بذلك وصفاً لدقة الصناعة اليمانية التي choy‏ الى مقاربة سيور الجلد في رقة 


رهي Lal‏ متسعة مقسمة الى اثنان یربطان بالحبال الوثيقة على ظهر البعیر ولها 
أذرع قد حفت بارکانها کدعامات لتثبیت مظلة كما كان وصفه دقيقا يدل على تقدم 
تلك الحرفة ومنتجاتها في القرن السابع الهجري ويدللف على ذلك باستقرار الشقدف رغم 
اهتزاز البعير فيمكن لمتطیه أن يلاعب زميله الشطرنج ذات القطع المتحركة والتي 
تحتاج الى أسطح مستوية لاتمام اللعب ( غير مهتزة ) . 

Fags‏ بع و ري (۲) تعلیقا ge‏ ذلك oly‏ حديث بن جبیر.صد .على 
ae‏ ما بس مو ركوب العقادف عل اا Sat‏ ا Sea‏ وزكر tpl‏ 
كانت مريحة Ur‏ كوسيلة سفر متيسرة في ذاك الوقت . 

ومما لا شك فيه أو الوسيلة الوحيدة الغالية التي كانت في الاضي هي الابل 
وحتى تصبح وسيلة أكثر یسراً كانت حرفة النجارة تقدم العون الاكبر لضيوف الرحمن 
. بتوفيئر الشادف (۳) التي توضع على الجمال لتسهل لهم الجلوس على ظهرانيها مدد 
طويلة أثناء السفر . 


)١(‏ ذکر العم عبد الشكور أنه بوضع القلفونية بنسبة بسيطة على اللك ( الكادي ) وتحميته فترة 


قصيرة يعطي اللون الأصفر . 
(Y)‏ ابن جبير » رحلة بن جبير » صادر Dam‏ ء ص 


: الانصاري‎ (Y) 


( ۱۸۵ ( 
ولقد اختصت مكة دون غيرها بتوفير الشقادف وصناعتها من أعواد الخشب 
امتازت أحياناً بأشكال تدخلت فيها المخرطة اليدوية لاظهارها بشكل حسن وظهرت 
مهارة النجارين في كيفية اضفاء المتانة والقوة مع المحافظة على النفعية الوظيفية 


لوجودها لتلائم SS‏ من الناقة والراكب حتى أن ابن بطوطة من القرن الرابع الهجري 


ذكرها أنها كانت مريحة في تنقلاته آثناء تواجده بمكة bY‏ فريضة الحج .  _‏ 2 
أسماء: العاملين ببغراطة الأخشاب في مكة 

عبد الشکور بشناق . تمت مقابلته وأجرى حوار معه ١٤٤٣ھ‏ . 
محمد أسد الله هندي . تمت مقابلته وأجرى حوار معه ۱۶۰۳ه.. 
أمين رجب . ذكره عبد الشكور بشناق كزميل حرفه . 

عباس قويعص . ذكره عبد الشكور يشناق jos‏ حرفه . 

و A‏ اد الل عل Sot oe‏ ل 

فيصل عزب . ذكره أسد الله على شهرته ومهارته . 

الهنى . ذكره عبد الشكور بشناق وأسد الله . 

حيدر . ذكره عبد الشكور بشناق وأسد الله . 

موسى . ذكره عبد الشكور بشناق وآسد الله . ٠‏ 

الحلبي . ذكره أسد الله على شهرته ومهارته . 

الحمام . ذكره اسد الله على شهرته ومهارته بحارة الباب . 

ولد الحمام . ذكره sof‏ الله على Da‏ ومهارته بحارة الباب . 


( ۱۸1 ( 
ied,‏ : الدقاقين ( الحفر علي الحشب ) : 
عرف الحفر على الخشب وتشكيله منذ بداية الإسلام » فيذكر أحد المؤلفين )١(‏ 
أن الدقاق قدیماً كان يسمى القداح ء وهو الذي يقوم بصنع الأقداح (Y)‏ من الخشب 
وكانت تصنع قدیماً في الحجاز من خشب النضار . Sh,‏ أنه كان عند الرسول عليه 
..الصلاة والسلام قدح. تضار عریض تست 
٠‏ والحفر de‏ الخشب من أجل تشكيله هو الاقدم في مجالات النجارة قبل معرفة 
التراکیب الصناعية وغیرها ولهذا كان تطوره أسرع . وترکزت أعمال الحفر في |حداث 
الزخارف النحوتة على آسطح الاخشاب بطريقة بارزة أو غاثرة . كما أن الحفر له انتشار 
في جمیع آرجاء العالم وله تاريخ على وجه الخصوص في العالم الاسلامي والذي تمیز فيه 
الحفر بأشغال HE‏ في Gul‏ والاصول الهندسية العتمدة على أسس SEY‏ مستمدة من 


زر رب التوریق للنبات. والتشابك. للخطوط الهندسة التعددة المنبئقة من أشكال نجمية او التي 
'تتجتع داخلها . ۱ 


: آشواع الحفر‎ -I 
. يكون في الحشوات الصغيرة مثل كراسي المصاحف وا منابر والعلب الثمينة‎ 
وفيه يزيد الارتفاع والأشكال المحفورة عن الأرضية بأكثر من ربع بوصة‎ dle ب - حفر‎ 
إلى ثلاثة بوصات ء وأغلب ما عرف لهذا الحفر ظهر في الفن الروماني وفيه‎ 
تكون الارضية متساوية وبعمق واحد ويخيل للرائي أن الزخارف ملصقة على‎ 


الأرضية 5 


. (؟)...مختار الصحاح ص :۵۲۳.۰ . 


( ۱۸۷ ( 
ج - حفر ple‏ يتشابه مع الحفر العالي السابق ولكنه أكثر Don‏ وعمقاً في الأرضية 
وتصل فيه ارتفاعات الحفر الى ۲۵سم . وتتشابك فيه فروع وأغصان يعلو بعضها 
البعض » ویستخدم ذلك في الاسقف والفرنتونات في واجهات الباني ۔ 
د - الحقر لمفرغ وهو الحفر الذي يتم بالتفریغ بين الفروع والاغصان التماسکة والورقة 
-- - أي المشكلة ء وأرضية- هذا -الحفر- مفرغة: واستخدم بکثرة في قطع الاثاث 
. والدريزينات والسلال . 
ه - الحفر إلى الداخل فيه الزخارف والاشکال محفورة إلى الداخل مع ترك الارضیات 
بارزة بدون حفر » وتستخدم في الکتابة والنقوش الرمزية . 
و - الحفر الجسم كتل خشبية سميكة طبيعية أو صناعية (۱) ویخضم هذا الحفر 
للاصول الفنية في التشکیل وعلاج الکتل . 
٠‏ اف لفراغ اتحیظ ونظهر LAL‏ في عمل التحرتات للحیوانات والطيور وفیرها 
بالإضافة إلى أرجل وقواعد alll‏ التي در قاعدة واحدة منحوتة من الجهات 
كلها . 
ولا .شك أن هذه الأنواع كلها قد لا نجدها متمثلة في الدق أو الحفر على الخشب 
في مكة المكرمة وإنما نجد أن الأنواع الأكثر شهرة تتمثل في الحفر الواطىء المسطح 
والحفر الغائر والحفر المقرغ . وسوف نتعرض لبعض هذه النماذج التي نوقشت مع 
الحرفيين الذين قاموا بتشكيلها . 
-r‏ آصوات الحفر ( الصق ) : 
أ - القدوم : غالبا ما یستخدم. الحفارون في. جمیع آنحاء العام القادوم الخشبي ء 


ویرجع ذلك إلى أن مهنة الحفر ودق الخشب تحتاج إلى ols‏ متوالية tal,‏ طويلة 


) ۱۸۸ ) 

للخروج بنتيجة بسيطة ء ومن ثم إذا استخدم المطرقة ذات الرأس الحديدي . فريما تترك 
!1 غير طيب على عضلات اليد » خاصة أن GLAU!‏ الناتجة من طرق الحديد على 
الأزميل أو المكدة ذات النصل الحديدي إنما يوجد أثراً على اليد يشعر بعدها الحرفي 
بالتنمیل أو التخدير ء أما استخدام 0 0 فإنه يعطي تأثيراً بسيطاً في نسبة 
.. وأحياناً. یستعاض جن القادوم iaki‏ من الخشب بطول ۲۰سم وسمك ۵ سم 
مستديرة وتلیس من Del‏ بجزء من ماسورة حديدية بحيث تمسك من الجز. التبقي من 
الخشب ویتم الطرق على الازمیل بالجزء الحديدي فتکون الضربات ذات تأثیر قوي دون 
أن يحدث ارتداد من آثر احتكاك العدن بشكل ضار نالخشب aks‏ غل امتصاض 

الاهتزاز دون التلیل من حجم الضربات التتالية ۔ 


رہ ao‏ ا الق لقادوم یمین آحیاناً ie lected D,‏ اوهو مس . الخشم. ےر ویقول اد 
020( (۱) : يقة مسك الدقماق تظهر المعلم من الصبي ۰ وذلك لن الإمساك 


به بطريقة خطأ يتعب الساعد وقبضة اليد وعلى هذا هناك أصول لكيفية تناول الدقماق 
والعمل به . 

ب - المكدة : و 

۱- :. الاژمیل : الصنوع من الصاب وله أشكال متعددة ء BU‏ كان سطحه مستوياً e‏ 


مهما اختلف. سمکه فهو إزميل أو مكدة . 


-Y‏ الضفرة : أما إذا التف السطح وظهرت المقدمة مقوسة فذلك يعني أنه ضفرة 
Lat,‏ لها اتساعات وأشكال ۰ 


. عمر بكار « الهنداوية‎ (١) 


) ۱۸۹ ( 

۳- البریمو : وهناك أحد الاتواع من المكدات والأزاميل له ضرورة هامة فهو الذي 

يبدأ العمل على الخشب بإيجاد التحريز الغائر الذي يظهر الشكل قبل بدء 
الحفر . 

والبريمو أزميل مقدمته على شكل مثلث si‏ الزاوية مشطوف من أسفل وله 

طرف مدبب غير-مرتي- بارز من الزاویة-- وهذا يستخدم في عمل التحزيز الأولي 
للحفر ۔ 

س وطريقة العمل بهذه الأدوات LY‏ أن يمسك باليد اليس.ى الأزميل أو المكدة من 

مقبضها بحيث يكون الإبهام سانداً للمقبض ويميل الأزميل بزاوية تختلف طبقاً لمتطلبات 

الحفر فاذا كانت زاوية حادة Tam‏ فذلك يعني أن الحفر غائر . ويقول العم عمر بكار 


« لا توقف المكدة كدة لازم على الشفة حقته .. هذه الشفة حقة النقار لازم عليها إذا 


سے ته گان مبلته ولا سدعتھ انخرب »,2 . 


وقد يشترك الدقاق في عمل الروشان وذلك بإيجاد بعض الحشوات التي تصمم على 
این عتدسية ضارمة » بمعنى أنه لا يستطيع التصرف في الأشكال الهندسية بطريقة 
ارتجالية -وإلا قيل عنه أنه غشيم أو نجار سواقي )١(‏ . 

ومعظم المشغولات المحفورة في رواشين مكة تتم عن طريق أخذ المقاس المخصص 
. لکان الحشوة بدقة ثم يبدا العمل بوضع الرسم على الخشب الجاوي (Y)‏ ومن ثم یبدا 
في حفر الشكل ولابد أن يكون للدقاق علم بتصميم الروشان بالكامل حتى يتم الحفر 


بوحدة زخرفية متناسقة مع بقية الروشان . 


. عمر بكار : الهنداوية‎ )١( 

Ortomanian art .P.115 (؟)‎ 

. الزمبرة إحداث تغير في السطح الخشبي باستخدام قلم ترميل بسطح خشن . انظر المسطحات‎ (P) 
. انظر الصور والرسوم‎ (6) 


) 1۹4۰ ) 
aids‏ تلج الفا ( الدقاق ) إلى ملء بعض الفراغات الناتجة عن تلاقي أضلاع 
هندسية في أحد الاشکال بطريقة ( الزمبرة ) (۱) أو الترمیل . 
-Y‏ آشکال الحشوات الاکثر شیوعاً في مكة الکرمة : 


)۲( حشوات قائمة على زخارف نباتية تترکز 2 التجرید والتحویر لزهرة السوسن‎ - i 


وزهرة كف السبع WY‏ وشجرة السرو ۰ وبعض الفروع النباتية ARAM‏ من الحروف 
۰ الأعربية: (۶)... 
ب - حشوات قائمة على زخارف iea‏ منها العقلیات القروكة )0( ووحدة رأس 
السهم )٦(‏ بالاضانة إلى الاطباق النجمية . 
ج - حشوات مفرغة وهي التي تعتمد على بعض الزخارف النباتية الورقة أي التي 
تأخذ شكل التجسيم السطحي وتفرغ الارضية من حولها . 
qa 2‏ الخشوات Berge 1 a‏ الفا x., a a‏ المعقليات. التي يرجع 
الأصل في تاريخها إلى القرن السادس الميلادي ء وهي وحدة كما ذكر تبعث على التفاؤل 
فهي تنتشر في جميع الاتجاهات بینما تلتف حول نفسها e‏ وقد ازداد انتشارها في القرن 
Bia) pala‏ مين تعمل انه لقنانین الهنود . ويعتقد أنها انتشرت في الدول العربية في 
تاريخ معاصر لظهورها في إيران أو قبل ذلك حيث ظهرت في فترة ازدهار العصر 


٠‏ الملوكي بالقاهرة وجميع الأماكن التي انتشر فيها الماليك بحكمهم وذلك في أواخر القرن 


. انظر الصور والرسوم‎ )١( 

() عمر بكار وبكر بكار : انظر أيضآ . 
(Y)‏ انظر فنون الترك وعمائرهم . 

)£( انظر 0.245 Pattem design‏ 
)0( هدم هذا المنزل عام ۱۶۱۰ه . 

Ohomanion art 0.۳14. )٦( 


١5١ (‏ ( 
السادس عشر الميلادي (۱) . 
ومن السهل أن نجد بعض هذه الحشوات بتصرف بسيط على المنشآت الحجرية أو 
القوالب الجصية . فلقد ظهرت بعض الأزهار الحورة على تيجان أعمدة والكابولي في 
بیوت مكة القديمة منهم بيت آل القرع بالشبيكة (Y)‏ وبيت الأشراف بأجياد (Y)‏ . 
وبیت باناچه بالشعہہےہ ee‏ سس ا وت 


Yoo dy .‏ الجدران من بعض النقوش الملونة لذات المجموعة من الأزهار المذكورة 
حيث وجدت lal‏ : 2 بیت أأقطان ن بالشامية 3 

ويعتقد أءد المؤلفين بان بعض هذه الوحدات التي اشتهرت في مكة ومثلها في 
البلاد الإسلامية نبعت من القن السلجوقي . ورغم متطقية هذا الغرض لتأثر الفنون 
الاسلامية ما جاورها ہے ثقانات المناطق الدانيه والقاصية إلا أن بعض النماذج التي 


مد rte‏ شاهدناضا. یکاہ ;$57 ل )£( “ويتطابن aol: es‏ اليس Tabs.‏ وا :لا قمثلاً 3 بيت 


الاشراف بأجياد af‏ التوائذ المفرغة تمائل ما ا من زخرفة مفرغة في منبر مسجد 
علاء الدين بقودنا بتركيا . 

أما بالنسبة لتلوين الأسقف وبعض الجدران في بيوت مكة والتي اشتهرت بها 
عائلة الجلد ء فهو مجال غير متكرر في كثير من بيوت مكة و( اشاهده الا في : 
بيوت الأشراف بأجياد ( الديوان الكبير بالدور الثاني ) : 
٭ منزل بحارة الباب . عدم 
* منزل باناجه بالشعب ٠‏ وتهدم معظمه 

بالسبة لل‌نزل في حارة الباب تنجد Ga Ladys‏ الذي قام بصباغة السقف 
وزخرفته بألوان يمثل الى الاصفر والاغضر . ولم تستخدم فیها اللوان الباردة ومشتقات 


الازرق » واسمه ( بن مروی ) . 


( VAY) 

بينما التلوين الذي أحدث لسقف الديوان الکبیر ببیت الأشراف كان في غاية 
البراعة حیث أنه اتخذ شکل مستطيلات متتابعة تحوى بداخلها زخارف بنيانية و يكن 
السقف الکامل بالطبع توجد ( العوارش ) الاعمدة والتي زخرفت ثلافة أسطح منها 
بینما الرابع پلتصق بالسقف . وتتراوح DUA‏ بين كل عمود وآخر بمقدار ۵۰ سم 
وطريقة ترکیب السقف عبارة عن آلواح من الخشب ذات عرض يبلغ من ۲۰ الی ۲۵سم 
متلاصقة ومثبت علیها الأعمدة الخشبية ذات السمك البالغ ۷:۵ × ۵سم . 

ومشل هذا النوع dey‏ في أسقف كثيرة لبیوت القاهرة الملوكية ولکن الفروق 
واضحة فبالاضافة الى تلوین الأخشاب كان يوجد بها شطف متعمد على مسافات ثابته 
بحيث يبدو وكأنه حشوه مقلوبه مشطوف حوافها كنا أن الألوان المستخدمة في بيوت 
المماليك برشيد والقاهره كانت أكثر دقة وتتوعاً بالإضافة الى الصبغة الداكنة التي 
تمیزها . ۱ 
کت آما ġ‏ الائوان المستخدمة في تلوين ودهان ut EES‏ محدودة وكذلك oh‏ 

واذا كنا بسبیل القارنة فنجد Lad‏ في نفس القاعة فتحة في السقف تعتبر کمصدر 
للاضاءة وتبلغ dhe‏ ۲ × ۲م oly‏ مستویات في الارتفاع ناتج عن طبقات من الخشب 
. وكأنها هرم مفرغ من الداخل . وعلیها زخرفة بارزة هندسية . 

ولقد وجدت مثل هذه الزخرفة الهندسية البارزة على أحد فتحات سقف بيت من 
بیوت رشيد وتکاد تکون متشابهة تماما . 

Li‏ منزل باناجه فملىیء بزخارف نباتية ملونه بالوان تمیل الى الاخضر والازرق 
والأبيض بدرجات deal,‏ . فنجدها على سقف الحمام وكذلك على بعض العقود وأيضاً 


على بعض أخشاب الدور العلوي . 


( ۱۹۳ ) 
وإذا كنا نتحدث عن الزخارف فنجد la‏ زخارف من نوع آخر كان یقوم بعملها 
النجار ويشترك معه الدقاق وهي عقود الابواب والطیق والرواشین . فمثلاً بالنسبة لعقود 
الأبواب لها مسمیات JUS‏ لبداية الدوران الرجل ونهایته الغلق ویطلق على الثلث انذي 
یشکل تتابعه انغلاق مريع أو دائرة أو مثمن ترونج وحین يقال خاتم ترونج يعني JAE‏ 


من آربع مثلثات . 


> :كما يستخدم البیکار ( البرجل ) لاحداث الزخارف of‏ النصف دائرة أو 
مشتقاتها . وقد تستخدم آخشاب البغدادي نی احداث الزخارف البارزه على الرواشین 
وكذلك الأخشاب المخروطه والشقوقه الى نصفین أو أربعة لاحداث نمط الزخارف 
الركنية الكرية . ۱ 0 


وفوق الأبواب الداخلية والخارجيه وكذلك الطيق يوجد ما يسمى شراعه وهي 


۱ الفتعة بين زهاية.حلق الباب. والحاتط..النازل من السقف أو السقف نفسه . وهي تكون 


" باتشام اباب از الطاقة Aye‏ أكان بضلفتين أو أكثر أو أقل ويستخدم فيها اعمال من 


. وهو ما ورد حدیثاً مع دخول الخامات الأخرى في عمليات النجارة‎ ghj iati. 


وی بعض الأحيان كانت الشراعة تغطى. بحشوه مفرغه أو مجموعة من أخشاب 
البغدادلي التي يتم إحداث شكل هندسي منها » وأحیاناً أخرى يدخل في تركيب الشراعة 
أسياخ الحديد والتي تتدخل في صرة خشب وهكذا كان التنوع في زخرفة الشكل النهاني 
لها أحد مقومات النجارة المكية التقليدية . 

وبعض المكملات الأخرى نجدها تتمثل في قطع معدنية مثل المسمار أبو دبانه وهو 


على شكل نصف كرة مفرغ یصنع من النحاس الأصفر وحين تركيبه بتتابع وتكرار 


Les dary '‏ من الشكل الجمالي الرائع بالاضافة الى أن أصول تركيب هذه الحليات 


(aae o) 

والمسامير يرجع الى الاتقان في تثبيت أجزاء الشكل مع بعضه . حتى لا يتفكك > وهذا 
ما ظهر في عصور ازدهار الأثاث في فرنسا حين شکلت الأجزاء العدنية ge‏ من الطرز 
لبیس القاسع والخامس زغیرهم . وذلك: لننرة الاغشاب الثمیئہ مما جعل الإستعانة 
بالأخشابء الثمینه في حدود أطوال وسمك صغير فيتم تجميع تلك الأخشاب لتساعد في 
انتاج حجم وطول كبيرين ثم تغطى بالقشرة الثمينة وتضاف الحليات النحاسية الحفوره 
والمشكله a‏ كبار الفنانين مما أعطاها مصداقية لسبب تواجدها بأنه ضروري للشكل 

وليس للحفاظ على تماسك المنتج . 
والحيل الصناعیة كثيره فنجد مثلاً الأفاريز المتكرره أحد أنواع تغطية عيوب 
التوصلات النجاری» غير الدقيقة بوضع الأفريز على مكان التصاق التوصيله فتبدو قطعة 

الخشب أجمل كثيراً عن ذي قبل . 


7 ۱ ومن هذا. ca‏ أن بعض yep‏ قد تحدث .نتيجة لتلانی عيوب في الصناعة 


أن الحفر كزخرفة للخشب لا یقصد به توما تغطية عيوب لاهن خد Soi‏ 
جمالیاً رائعاً . 


آما التلوین ئیسکن القول عليه مثل ذلك خاصة ان الخشب في أصل تعامله لا 
يلون إنما يصبغ ویدهن بأصباغ تدخل ضمن مساحة فتعطية رونقاً خاصاً مثل الجمالکا 
A‏ تحافظ على لون الخشب بینما. لا تفقده خاصیته الجمالية . لأنها تتغلغل في ثماره 

تؤثر على خاصيته . 

بینما التلوين وهي صفة سادت من العصر العثماني أبسط الطرق لتغطية العیوب 
التكنيكية أو حتى مجالات الابداع عن طريقها ليست متسعة . لأن الألوان بما فيها 
درجات الغامت والفاتح فإنها تغطى خاصية التجسيم وكيف نفقد خاصية التجسيم عن 
طريق الحفر الرائع لنعومتها بالألوان ودرجاتها . 

وعلى وجه الخصوص نستطيع أن نتتبع جذور بعض هذه الطرز التي غرسها 


.. :. الاوربیین؛ في العثمانيين ونقلت الى المالك التي سيطر عليها العثمائيين . فلقد شوهدت 


) ۱۹۵ ) 
أمثلة رائعة ودقيقة لفن الركوكو مثل قاعة الزجاج في كوشك الأيكيه في طوبقباي سراي 
فاللمسات القنيه الرائعة الجمال عن النوافذ شكلت من مشغولات الجبس ۔ 
۱ 5 عن طوبةباي سراي نجد of‏ تلوين الأخشاب من الكثره بحيث يعتبر طرازآ 
مستقلاً حتی عندما نجد تلك الأخشاب في حالة غير سلیمة(۱) . 
وختاماً لذلك-العرض- نوجز-أسماء-بعض ممن مهروا في- صباغة وتلوین الأخشاب 
ومنهم : 
المجلد » ذکرهم آکثر من مصدر واحد الصادر هو الشيخ طاهر بغدادي . 
۲- حامد آبو دواهي ء ذکره العم محمد حمام على أنه ماهر في تلوين الخشب . 
-F‏ احمد نحاس ء شيخ الصنعة ومارس التلوین ودهان الخشب . 
-E‏ عبد الرحمن حياة . 
0- جا شكوري ; 
كما شاهدنا في سقف أحد بيوت UG‏ الباب قبل هدمه تلویناً رائعاً وزخرفة جميلة 
من بعض الأزهار المتعائقة بطريقة التوريق وكذلك وجدنا أمضاء لما قام بهذا وهو محمد 
بن فضل المروى وذكر في بعض المراجع أن محمد بن فضل الهروی . 
أعمال غير مستمره للنجاره في مكه . 
ونختم هذا الاستعراض لحرفة النجارة بنشاط كان موجوداً لفترة بسيطة بين جده 
ومكه وهو التنقل بالعربات الخشبية بين الدینتین خاصة أيام الحج . ونجد من يذكر 
لنا أن أهم من قام بعمل هذه العربات هم ثلاثة اشتهروا بها رغم عدم استمرارها لوقت 
طويل أو Wes‏ قرب Gall‏ لها . 
والصناع هم : 


( ۱۹۹ ) 
الشابكلي : يقوم بعمل العجلات . 
محمد سویس : یقوم بعمل هیکل العربات ومهر في تهيئة الصندرق الخلفي 


ob al‏ الستخدمة Glad! Jad‏ لتحویل لنقل الرکاب وکان یستخدم خشب الأبدوس في 
ذلك . ۱ 


ونكتفي بهذا القذر لعرض مهنة وحرفة النجارة في مكة المكرمة ومن قامت على 


. اگتافھم هذه اابنة لسنوات طويلة . 


( ۱۹۷ ) 
بعض مصطلحات النجارة المكية 

آختبار الصنعة : اختبار یقوم بأدائه النجار آمام شيخ الطايفة لیثبت مهارته في 
تخصصه » ویعقد أمام gar‏ من JLS‏ معلمي الطايقة . وبعد آدائه بنجاح یعلن استقلاله 
کمعلم نجارة ویمنح شهادة من شيخ الطائفة أنه قادر على العمل بمقرده . 

شین + BES‏ دقيقة من آلختب منتحدم لإحكام A Job JL‏ في حالة 

; وجود فراغ : 

أسياخ مراميح : الكلمة من ( رمح ) والسيخ الرمح هو الذي يكون من : 
المخرزات : تشابك تعامدي أفقي ورأسي لحماية الشبابيك في الأدوار السفلية » وسمي 
be,‏ لأنه صنع عند الحداد بطريقة الرمح . 


أكل العلام : بمعنى أن النجار لم يراع أن يشق الخشب من نصف العلام الخطط 


يهل APE ai BLS‏ ولول روزم وك 


أدرنيك : يطلق عليها في العامية عند النجارين ( فارما ) وهي نماذج للقطع 
الأكثر شهرة Ub,‏ ن منتجات النجارة توضع على الخشب لتفصيل القطع المتكررة مثل 
( الباترون ) . 

نف : حلية نصف مخروطة لتغطية العيوب الناتجة من النجارة » وهي عملية 
مستحدثة بعد العصر التركي حيث لم يوجد GM‏ في العصور السابقة للعصر التركي . 
كما روى ذلك الحاج أبو زيد حسن وهو من النجارین العربي المشهود لهم بالكفاءة 
توارث الصنعة Li‏ عن جد وقد توفي عام ۱۹۸۹م . 

dey‏ :.نوع من النقش غير النظم یستخدم لتغطية بعض الاسطح البسيطة 
الناتجة من تلاقي زخارف أو آضلاع ۱ 

البرامق : جمع برمق وهو وحدة الخراطة التي تشکل البنائیات الخروطة وهینتها 


بر قریبة: منز القلة. الفخار: (: الشرية ) . 


fan 


( ۱۹۸ ) 
بردورة : الحلية اللاصقة بين الأسقف الخشبية والحوانط أو التي توضع دون وجود 
آسقف خشبية لاستعدال الخط العلوي للحوائط . 
الغولة : غطاء من الخشب يلف حول الجزء الرتفع من الروشان وبه أخشاب 


متتابعة ( الشیش ) لتسمح بالرژية من خلفه كبا يوجد حول الغولة لوح خشب به 


.۰ مجموعة من الفتحات. التتابعة لوضع. آواني. الشراب لتبریدها بالهراء الطلق-. 


A ال موہ گی هنأك‎ SERE 


::استعدال القوائم. الخشب لتصبح ذات آسطح متساوية ناعمة متزنة لتكون 
شكلاً هندسياً منضبطاً . 


التكاليل : قطع من خشب العرعر توضع بشكل أفقي بين مداميك البناء بالطوب 
الأحمر أو الحجر لاستعدال البناء وتقويته . 


تجميع عربي : أي الحشوة الجمعة غلى الطراز العربي Whee.‏ هو طريقة الاداء 


Pe ge لتحشرات‎ E 


. جمعية فارسي‎ - Í 
. ب - جمعية مغربي‎ 
. تمساح تفريغ : أي مساحة محصورة مسيطر عليها تجاریاً بطريقة التفريغ‎ 
. تمساح خرط : أي مساحة محصورة مسيطر عليها تجارياً بوحدات من الخرط‎ 
تمساح حشوة : أي مساحة محصورة مسيطر علیها بطريقة الحشوات ۔‎ 
وهي تمثل مساحة مستطيلة منحصرة بين أضلاع أحد‎ e تمساح‎ gar : تماسيح‎ 
الرواشين أو ما يشابهه من أعمال . وكلمة تمساح تحريف مهني لكلمة ( تمام‎ 
المساحة | اصطلاح في النجارة عربي يعني أن هناك وحدة تۃ في السيطرة على‎ 


المساحات المراد عمل حشوات بها أو إضافات زخرفية . 


) ۱۹۹ ( 

الفتحة بالبنی ) ولذلك يعتمد ملء الساحة على اختیار المثلث الناسب لملء الفراغ 
بالأشكال الهندسية التي تعتمد على تجميع المثلك . 

أحياناً كأداة خشنة لتنعيم الأطراف الحديدية . 


خرط ميموني : هو أحد أنواع الخرط معروف باتساع المسافات المحصورة بين 


تلاقي الوحدات وبعضها . 
الطولية المحفورة تسمى خشخانات . 0 

خشب التيك : لونه بني ويطلق عليه في الإصطلاح العأمي الخشب الجاري » يقاوم 
حماض الكيماوية . ۱ 
خشب النقي : آحد فصائل آخشاب الصنویر » وکان يزرع في ترکیا ولونه يميل إلى 
الاصفرار » وقد انقرض بعد الحرب العالية الثائية . ۱ 

دایس ومنداس : Lai‏ به الخط الزخرفي في الزخارف الهندسية وعند البنائین 
دين يستمر العود ويتقاطع مع الأعراد الأخرى مرة أسفل ومرة أعلى فیسمی دایس ) 
يمر من أعلى ) منداس ( يمر من أسفل ) . 

درف سحاب : درف منزلقة لأسفل وأعلى ۰ 

الدقاق : هو النجار الذي يقوم بحفر الخشب « ويطلق عليه في مصر الأويمجي 
وهو لفظ تركي من أويما . 

روشان : كلمة تعني بالفارسية الکان الذي بتخلله الضوء ۰ وبالعربية تعني الهیکل 
من الخشب تملا فراغاته بحشوات وآشکال النجور الختلفة ٠‏ ويغطي فتحات التهوية › 


یسمح بمرور الضوء والهواء ویسمح بالرژية من الداخل وعدم الرؤية من الخارج لما 
یحدث PIJL‏ . 


۰ ) 
وله أسماء جمع ” آبو طبلة ” نصف تثمين ” معقلي . 
الزقاق : فراغ ينتج من ملء الأشكال بالطول والعرض واختلاف درجات المثلث 
الستخدم رالتي لا يمكن التغلب عليها نتيجة الساحات المحددة المفترض ملٹھا والتي 


تبعاً لها ینتخدم الشكل المناسب . 


زمبرة : یققد بها تغیر السطح من حالة مستوية وناعمة إلى أخرى بها ملمس ) 


ان ب کخشنین: ). وتطلق. أيضاً على عمل زخارف صغیرة متكررة في مساحة واحدة . 


بشريط من الحديد وتسقى بالزيت <تى لا تصدر آصواتاً أثناء فتح أو غلق الباب . 
الشحط. : نوع من الشجر يبدو في هيئته كالخيزران » مرن وقوي يستخدم في صنع 


الأقواس . 


7" فو سو نقل قديمة للخجاج ء عبارة عن تر كيبة من CAR‏ توضع ذوق 


ظهر الإبل مثل الهودج + ولكن تقل فخامة ate‏ » يتركب من أعواد مخروطة تربط إلى 
بعضها بالحبال النيفء ثم تربط إلى ظهر الابل بسيور أو قماش ثقيل على هيئة شرائط 
كهيئة السرج للحصان . 

الشنكشة : استخدام الشنكار وهو أداة من قطعتين من الخشب بنهاية إحداهما 
مسمار ويمكن التحكم في بعد المسمار أو قربه ويستخدم في تعليم ورسم الخطوط الطولية 
التوازية أو نقل بعض الخطوط من مکان لآخر » ويطلق على هذا السمی في اللهجة 
ااحلیة المكية ( سنجار ) . 

صفاقات : يد أو كرة أو مقبض من الحديد أو النحاس يثبت على الباب 
الخارجي بديلاً عن الجرس لإشعار أهل المنزل بالقادمين . 


صندوق القطع : يسمى صندوق قلاب » وهو صندوق من الخشب . 


( ۲۰۱ ) 
القطع الابیض ( الوسكي ) على شکل متوازي مستطیلات آبعاده تقریباً ۱۲۶ ۱۵سم 
مفتوح من الجانبین ۱۲ × ٥سم‏ ومن dei‏ يحدد. منتصف الضندوق ويقطع جائبيه 
x ۰‏ ۱۲سم بقطعتين مائلين على طرفي الصندرق بزاوية ٥‏ درجة وتتقاطع القطعتان 
عرايس : تسمى نی الصطلح. المحلي- ١‏ شرفات ) وهي- قطع تأخذ شكل العرانیس 
. التي: نشاهدها أعلى المساجد متكررة بشكل واضح . 
العظم :.فیکل الزوشان آو الطبق الرقيسي » یفطی أو يسلا بنجنوهة من 
الأخشاب . 
غراب : طرف مدبب ناعم من الحدید یثبت في طرفي الخرطة لتثبیت الخشبة 
المراد اجراء الخرط علیها . 


: کانها تشع من« مسر اعد‎ au دوع امن الرخرنه البارژه “نامل :ذوافر‎ EO 


تمثل قشر السمك . 

قفا تخته : مظلة الروشان العلوية 3 تصنع على شکل نصف دآثري آو هرمي ( 
جمالوني ) تعطي قوة بالاضافة إلى استخدامها كتقوية . 
متراصة بزاوية ميل معينة 40 درجة داخل البرواز الخاص بالشباك ( الطاقة ) بحیث 
Sy‏ أن یطالع من بداخل النزل ما یحدث بالشارع بزاوية مائلة ولا یحذث العکس . 

قورقية : مفصلة بدائية یصنعها الحداد من مسمارین ینتهیان بطرف بطرف 
ملفوف على ine‏ دائرة وتتشابك الداثرتان معاً ویثبت كل طرف مسمار في جزء من 
ged aba‏ کته الفضلية . 

كبريته : ستارة تصنع من السعف ( الجرید ) الرفیع وتجدل بالدوبار والخیوط 
لیسهل لها ملقوفة إلى أعلى تستخدم في تغطية الشبابيك أو فتحات الروشان . 


(YY) 


كردي : مصطلح محلي للكابولي الحامل للروشان ۰ والكابولي لغویاً ( حرمدان ) 
وليس أصله عربياً . 


المخرزات : سدائب أفقية من الخشب أو الحديد تتخللها ثقوب على مسافات 
IRA‏ منتظمة ۰ 


المدوان ol sts‏ الأظفال التي كان يقوم بعملها الخراط ء تصنع من خشب 


ws‏ ہے مو ا ااضاعیة .(. الزيتون. ).علن. شکل مخروط قاعدته نصف كرية ويركب في طرفها المدبب 


مسمار . ثم يلف حولها دوبارة أو خيط ويمسك بطرف الخيط ويقذف بها بقوة فينقلب 
الدوان وهو يلف بسرعة عالية نتيجة قوة الطرد الذاتية وارتكازه على المسمار إلى أن 


مسمار أو دبانة : مسمار من النحاس يوضع كحلية ( راسة ) على شكل نصف 


3 


oa 5 woe, ۴۰ we ای‎ eet حم‎ f : 


خارجة متساوية تجرى في اتجاه واحد دون أن تتقابل يطلق عليها معقلي . 

المنجور : سدائب من الخشب التعامدة بحيث تشكل فردياً كل عود فيخدش فيه 
على مسافات منتظمة ربع دائرة أو ثلث مثلث أو جزء من شکل سداسي أو مربع أو 
متمن . 

ثم حين تجمع الأشكال بتعامد تنتج فراغات كاملة على شکل مربع آو مشمن أو 
مسدس . 

ويصبح المنجور بعملية التعصيب أو الخدش وهو احداث خطوط محرزة وغائرة . 

وله أسماء معينة : متفحات 7 gate 7 gate‏ أبو طبلة 7 مسدس 7 ترابیع/ 


مثمن أبو مشعل ” معقل تيرنح . 


١ (‏ ) 
أو : المعاجم والموسوعات 


» الأنصاري ) - Lt‏ القدوس 3 موسوعة تاريخ جدة 5 


» اليعلبكي « ¬ منیر 3 موسوعة ارد ‘ دار العلم للملايين ‘ ط١‏ بیروت ‘ 
٩‏ (م . 


» بهنسي ) عقيف »> معجم eee‏ الفٹون: 2 ثلاثي اللغة ط٢ S‏ الرائد 
العربي » بیروت ۱۹۹۱م . 


» الجوهري « - اسماعیل بن حماد » الصحاح > تاج dal‏ وصحاح العربية 
YL‏ تحقیق أحمد عبد الغفور عطار » بيروت - دار العلم للملایین - ۹ عم 
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Yb‏ ۔ 
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dnb‏ دار الکتب ۵ م ۰ 
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« السيف » د. عبد الله محمد - الصناعات في. نجد والحجاز في العصر 
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مطبوعات دارة اللك عبد العزیز - ۱۰ - الطبعة الثانية ۵۱۶۰۱ ے ۱۹۸۱م 


الریاض . 
« القاسمي » ظافر الدین - قاموس الصناعات الشامية . 


« قلعجي » د. محمد رواس - الاحتراف وآثاره في الفقه الاسلامي - الرکز 
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